
  ھا

  :ور

      

 

ـة وآدابـھا

تاذ الدكتو

.بد الرحمن

م20

فوائد 

الشعبيــة

  علمــي

  ستغانـم ـ

  ون

العربيـ غـة

  خطاب

إشراف الأست

عب بد اللاوي

017ـ  201

بدائع الفو

 ))ھـ

مقراطيــة 

لبحـث العل

يـس ـ مس

بي والفنـو

  العربـي

تر في اللغ

وتحليل الخط

إ  •            

ـ عب           

16ھـ ـ14

من بد( ج

751ت((ية

ريــة الديم

لعالــي وال

يـد بـن بادي

لأدب العرب

سـم الأدب ا

ادة المـاست

لسانيات وت

 

 

  

               

               

38ـ  143

ي نماذج

 الجوزية

ــة الجزائر

 التعليــم ال

عبـد الحمي

كليـة الأ

قس

لنيـل شھـاد

تخصص لس

              

               

37 :ـامعية

سياق في

ا لابن قيم

لجمھوريـ

وزارة

جامعـة ع

مقدمـة لن ة

تخ

:           بـة

           .ية

السنـة الجـا

ھوم الس

لاب

ا

مذكـرة

عداد الطالبـ

مسيردي عالي

ال

مفھ

  

  

إع •  

مسـ     

  

  

    



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 إھـــداء

 

 

ّ                       إلى أغلى إنسان في ھذا الوجود أمي  الحبيبة التي ساندتني                                  

.ووقفت إلى جانبي في أصعب المواقف  

.إلى أبي الكريم  

.إلى إخوتي ھواري ـ سفيان ـ أمين  

.إلى رفيقة العمر وشقيقة الروح ماز نورية  

.إلى أقاربي  

.إلى أساتذتي الكرام دون استثناء  

م لي العون و .في إنجاز ھذا العمل ةالمساعد      ّ     ّ             إلى كل  من قد   

 

 

 

  

  



 

  

  ـر وعـــرفانشك

  

الإشراف وصبره على قبوله " عبد الرحمن أستاذ عبد اللاوي"أتقدم بالشكر إلى 

إلى أن  قيمة توجيھات ، بما أبدى لي من ملاحظات وأسدى من منجزعلى ھذا ال

  .الرسالة ىاستو

الذين تفضلوا بقراءة ھذا العمل  المناقشةكما أوجه شكري إلى أعضاء لجنة 

  .وتقويم الملاحظات العلمية ومناقشته

ل يوم، في عالم      ّ من أو   سونيرالمعلمين والأستاذة الذين د ولا ننسى فضل كل

  .الدراسة إلى نھاية التخرج الجامعي

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مــقدمــة



 مقــدمة  
 

~	 	~	أ 
 

  :مقدمة

بسم الله والحمد Ϳ الواحد القھار العالي المنان الغفار الستار الرحمن الرحيم، وأشھد 

  .شريك له أن لا إله إلا الله وحده لا 

دين، والصلاة والسلام على أزكى النبيين وإمام المرسلين تسليما كثيرا إلى يوم ال

، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعھم إلى يوم ومرشدا للحقونورا،  المرسل للعباد رحمة

  .الدين

  :أما بعد

السياق آلية دقيقة لفھم                                    ُ   ُّ فعم بالمرامي والأغراض والمقاصد لذا ي عد  إن كلام الله مف

القرآن ومعانيه، فمن العلماء الذين اھتموا بالسياق واعتبروه منھجا في تفسير القرآن وفھم 

ين محمد بن أبي بكر أيوب بن سعد بن                     ّ لھا ھو الإمام شمس الد  النصوص والخطابات وتحلي

  ).ـھ751ت(قب بابن قيم الجوزية  َّ ل                        ُ عي الدمشقي الحنبلي الم   َ ر                    ُّ حريز زين الدين الز  

استنباط مفھوم السياق في بعض النماذج، ،على "الفوائد بدائع"في كتابه لقد عمدت  

ائع الفوائد لابن قيم بدمن (مفھوم السياق في نماذج "فجعلت موضوع بحثي 

  ".)ـھ751ت(الجوزية

يجعلنا نستبعد أن السياق له وجود عند العرب، ھذا  ما نسمعه ونجده في الدراسات

ه ظھر مع العصر الحديث عند الغربيين، ولو                            ّ ا نجده من اعترافات الغرب أن   َّ م  على سبيل م

دراستي من عدة  وجھة نظر الكثير، ولھذا انطلقت في فتشنا في المنجز العربي لتغيرت

  :تساؤلات منھا

 ماھية السياق عند علماء العرب؟ما  .1
 كيف وظف ابن القيم مفھوم السياق في بدائع الفوائد؟ .2
  ما فاعلية السياق في عملية التحليل؟ .3



 مقــدمة  
 

~	 	~	ب 
 

  :تعتمد الوصف والتحليل ھادفة                               ً وقد وظفت في ھذه الدراسة مقاربة  

 .تتبع مفھوم السياق .1
والتعمق فيه لكسب معرفة، قصد التوسع فيه أكثر في الكشف عن نظرة ابن القيم إليه  .2

  .المستقبل

ا الدراسات السابقة فلم اعثر على دراسة تتعلق مباشرة بالموضوع فھو مخصص    ّ وأم  

لعالم من علماء اللغة والتفسير والفقه، وإنما دراسات متعلقة بمفھوم السياق عموما، كما 

ب علوم اللغة في بدائع الفوائد وھو ساعدتني بعض الدراسات المرتبطة بجانب من جوان

  .الجانب النحوي وھي أقرب ما يتصل بالموضوع

 ردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحي، انطلق فيھا بتوضيحدلالة السياق لدكتور  .1

 .علم اللغة الحديث مفھوم السياق في تراث العربي وفي
وتوجه فيھا إلى  ،لاشينابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن لدكتور عبد الفتاح  .2

 .ة في القرآن الكريم من بدائع الفوائدنب البلاغي في الحرف والكلمة والجملالجا
ن في ھذه                  ّ اد علي مخيمر، وبي  نحوية لابن قيم الجوزية لدكتور فوھات اليالتوج .3

 .الدراسة المسلك النحوي وكيف وظفه وعالجه ابن القيم
القيم والكتب التي نقلت عنه بين الأصالة لفوائد لابن القضايا النحوية في بدائع ا .4

والإدعاء أحمد عطية المحمودي، وھذه الدراسة على وجه الخصوص فتحت لي 

ا بينه أحمد عطية في                                                     ّ الطريق للكشف عن السياق اللغوي عند ابن القيم، وذلك مم  

 .مواضع قد انفرد بھا صاحب الكتاب ومواضيع أخرى منسوبة لغيره
  

  

  

وقائمة المصادر والمراجع؛تعرضت  نفصليو مقدمة فقد استوت في ،ا خطة البحث  ّ أم  

إلى ترجمة ابن قيم الجوزية والتعريف بكتابه ومفھوم السياق لغة  في الفصل الأول منه



 مقــدمة  
 

~	 	~	ج 
 

ت فيه المبحث الأول ترجمة ابن قيم الجوزية تتبع: واصطلاحا إذ قسمت ھذا الفصل إلى

ع الفوائد إذ ي، والمبحث الثاني التعريف ببدائثاره العلمية ومذھبه الفكرشخصية التاريخية وآ

أما المبحث الثالث مفھوم السياق لغة وا يحويه من العلوم،         ّ للكشف عم   تعمقت في ھذا الكتاب

ن وجھات نظر كل عالم لغوي في ھذا الموضوع وتتبع مفھومه يواصطلاحا قصد تبي

  .وتطوره عبر التاريخ

حيث قسمته مفھوم السياق في نماذج : فيهوأما الفصل الثاني فجعلته تطبيقيا عرضت 

المبحث الأول السياق اللغوي في شواھد منتقاة وقسمته  ، ففيثلاثة مباحث متضمنة مطالب

ن، المطلب الأول الحذف حيث بينت فيه النماذج التي وجد فيھا ھذا المظھر الذي مطلبي إلى

ابن القيم في نماذج وظفھا ي ا المطلب الثاني حروف الربط والت                   ّ من مظاھر السياق، أم   ّ  عد   ُ ي  

  .كثيرة انتقيت بعضا منھا

ن مته إلى مطلبي                                                       ّ وفي المبحث الثاني السياق غير اللغوي في شواھد منتقاة وقس  

ف فيھا  ٌّ ظ                                  ُ ستنبطت فيه بعض من النماذج التي و  المطلب الأول مسار السياق في نماذج وا

حال في أقوال موضوعة في السياق وذلك بحضور أسباب النزول للآيات الكريمة ودلالة ال

القيم، وختمت ھذه الدراسة  ستنبطت فيه مفھوم السياق عند ابنا في المطلب الثاني ا         ّ كتابه، أم  

  .لت إليھا             ّ بنتائج قد توص  

تمثلت في صعوبة إيجاد  فقد في ھذه الدراسة ا عن الصعوبات التي اعترضتني  ّ أم  و

ة المصادر المتخصصة        ّ غة، وقل  بعض المصادر القديمة تتحدث عن منھج ابن القيم في الل

ا                          ّ على دواوين شعرية قديمة مم   الضعيفة، ومن جھة أخرى عدم عثوريبالأحاديث النبوية 

الصعوبة الكبيرة التي                                            َّ بعض الأشعار الموجودة في بدائع الفوائد، ولعل   عرقل توثيق

  .فيھا لتعمقالباحث  لب وقت طويل يستثمره                              ّ ضيق الوقت لأن ھذه الدراسة تتطل  اعترضننا 

دات التي المشرف بالشكر والتقدير على المجھوتوجه إلى الأستاذ وفي ختام البحث أ

إلى إنھاء ھذا  صلت           ّ من خلالھا تو  مھا لي من مصادر وإرشادات في الموضوع حيث   ّ قد  

  .    ھذه الدراسة إثراء ية ساھمت فيلمزة ودقته الع                    ّ العمل، فشخصيته الممي  



 مقــدمة  
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ل ّ  الفصل الأو      ترجمة ابن قيم الجوزية والتعريف بالكتاب ومفھوم ) نظري: (        

  .السياق

  .ترجمة ابن قيم الجوزية.  1ـ 1

  .التعريف ببدائع الفوائد. 2ـ  1

  .لغة واصطلاحامفھوم السياق . 3ـ  1

          

       

             

ل ّ  الفصل الأو           



لالفصل  ّ  الأو   ترجمة ابن قيم الجوزية و التعريف بالكتاب و مفھوم السياق)          نظري: (  
 

~	10	~	
 

  :ترجمة ابن قيم الجوزية.1ـ1

  :اسمه ونسبه .1.1

ھو شمس الذين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زين الدين، 

  1.وزيةجالزرعي الدمشقي الحنبلي المكنى بابن قيم ال

، )ھـ691(على تاريخ ولدته سنة واحد وتسعون وستمائة للھجري تتفق كتب التراجم 

السابع من شھر صفر، وتوفي في الثالث عشر من شھر رجب في إحدى وخمسين وسبعمائة 

  2.عن عمر لا يتجاوز ستون سنة رحمه الله) ھـ751(للھجري 

ن حريز الزرعي ب لقب بقيم الجوزية لأن والده الشيخ أبو بكر بن أيوب بن سعد

ما على المدرسة الجوزية بدمشق، واشتھرت به ذريته وحفدتھم من         ّ ، كان قي  )ھــ723ت(

  3.بعده، فأصبح كل واحد منھم يلقب بابن قيم الجوزية

بدمشق، منسوبة إلى واقفھا ابن الجوزي، ) الفتح سوق(تقع في : المدرسة الجوزية

  رحمن بن علي بن محي الدين يوسف ابن الإمام الواعظ المشھور بأبي الفرج عبد ال

     

                                                            
 ھـ 1410، 7معارف للنشر، طالبداية والنھاية، بيروت، مكتبة ال): ھـ774ت) (إسماعيل بن عمر(ابن كثير : ينظر- 1

  234، ص14م، ج1990/

محمد أبو الفضل : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق): ھـ 911ت(، )جلال الدين عبد الرحمن( السيوطي- .

  .63، ص1ج، 1964/ ـھـ1384، 1إبراھيم، عيسى البابي الحلبي، للنشر، ط

عبد الرحمن بن سليمان العثيميين، مكة .د: ذيل طبقات الحنابلة، تحقيق): ھـ 795ت(، )عبد الرحمن بن أحمد(رجب ابن -

 .176ص،5م، ج2005/ ـھ 1425، 1يكاة للنشر، طالمكرمة، مكتبة العب
  .62، ص1بغية الوغاة، ج: السيوطي: ينظر-  2

 .176ص ،5ذيل طبقات الحنابلة،ج:بابن رج-
 .170ص، 5جذيل طبقات الحنابلة، : ابن رجب: ينظر-  3



لالفصل  ّ  الأو   ترجمة ابن قيم الجوزية و التعريف بالكتاب و مفھوم السياق)          نظري: (  
 

~	11	~	
 

دي الحنبلي، المتوفى سنة شي البكري البغدابن علي بن عبد الله بن الجوزي القر محمد  

 1).ھـ656(

  :التفريق بين أسماء تتقارب في التسمية .2.1

نظرا لتشابه بعض الأسماء مع ابن قيم الجوزية، سأحاول باختصار عرض ثلاثة 

  .والغموضأسماء تتقارب في التسمية تجنبا للخلط 

  ابن قيم الجوزية  .ابن قيم المصري  ابن الجوزي

ذكر حاجي خليفة بأن اسمه -
أبو الفرج عبد الرحمن ابن 

غدادي بالعلي ابن الجوزي 
  .الحنبلي

  ).ھـ595(متوفى سنة -

 2إمام واعظ، عالم، مؤلف،-
  .العلامة المفسر والمحدث

،"دفع الشبھة"نيفه امن تص-
  ".تبليس إبليس"
الكنية تلقب على الكثير ھذه -

من العلماء والشخصيات 
البارزة، مثلا، صاحب كتاب 

يلقب عليه ابن " زاد الميسر"
زي وھو حنفي المتوفى الجو
   3).ھـ654(سنة 

ھو بھاء الدين علي بن -
عيسى بن سليمان الثعلبي 

  .المصري
متوفى في ذي القعدة سنة -
  ).ھـ710(

  4.محدث كبير-

مد عبد الله شمس الدين مح-
بن أبي بكر بن أيوب بن 

سعد بن حريز بن مكي زين 
 الدمشقيالدين الزرعي، 

المكنى بابن قيم  الحنبلي
  .الجوزية

  ).ھـ751(متوفى سنة -

إمام عالم أصولي فقيه -
مجتھد لغوي مفسر محدث 

  5.نحوي
ابن (الأولى أن يطلق عليه -

ابن قيم (فقط، أو ) القيم
ابن قيم (، أو )الجوزية
  ).الدمشقي

  :فترات طلبه للعلم.1-3

                                                            
، ھـ 1423، 2لعاصمة للنشر والتوزيع، طابن قيم الجوزية حياته آثاره موارده، الرياض، دار ا: بكر عبد الله أبو زيد -1

 .25ص
الكتب والفنون،  كشف الظنون عن أسامي:)ھـــ 1067ت(حاجي خليفة مصطفى عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي  -2

  .379ص 1ج ط، ين يالتقايا، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ددمحمد شرف ال: تحقيق

 458ص.5جذيل طبقات الحنابلة،: ابن رجب
 .471- 437 ص ،1جكشف الظنون، :حاجي خليفة -3
الإسلامية، دط، ، القاھرة، مجمع البحوث الإسلاميابن القيم وموقفه من التفكير : عوض الله سجار الحجازي -4

 .38م، ص1972/ھــ1392
 .176-170 ص ،5 جذيل طبقات الحنابلة،: ابن رجب -5



لالفصل  ّ  الأو   ترجمة ابن قيم الجوزية و التعريف بالكتاب و مفھوم السياق)          نظري: (  
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إن امتزاج الأخلاق مع العلم في شخصية واحدة، لا محال أنه سينتج لكل أصناف 

  .الأمة عالما تقيا نافعا لغيره

امتاز ابن القيم بروح الرغبة الصادقة في طلب العلم وملازمة أخيار العلماء وأتقياء 

مبكر، في ھذه المراحل الثلاث الحنابلة، إذ أنه تواضع في التلقي وأخذ من كبارھم في سن 

  :سنذكر أھم العلماء الذين تتلمذ على يدھم

: المرحلة الأولى

عن عمر لا 

يتجاوز ستة 

 ).السماع(سنوات 

، "ابن قيم الجوزية حياته أثاره موارده"على حسب ما ذكر في كتاب 

  ).ھــ697(أنھا كانت على يد الشيخ الشھاب العابر المتوفى سنة 

: الثانيةالمرحلة 

دون التاسعة عشر 

من عمره 

  ).التلقي(

، وقد قرأ عليه )ھـ709(كانت على يد أبو الفتح البعلبكي المتوفى سنة 

عددا من الكتب في النحو ومن بينھا ألفية بن مالك، وھي من 

  1.المطولات في العربية لا يدرسھا إلا من تمكن وبرع

ما: الثالثة المرحلة

بعد العشرين 

  ).التدوين(

، لما عاد الشيخ من)ھـ728(على يد تقي الدين ابن تيمية المتوفى سنة 

ھذا العالم التقي  اتلازمه إلى أن م) ھـ712(الديار المصرية في سنة 

: ابن تيمية رحمه الله، حيث تلقى منه علما وفيرا، في فنون متنوعة

  2.التفسير والحديث والفقه والفرائض وعلم الكلام

  

  :مذھبه وثقافته .4.1

  :مذھبه  .أ 
                                                            

 .49ابن القيم الجوزية حياته أثاره موارده، ص: بكر بن عبد الله أبو زيد: ينظر - 1
 .234ص 14ج ،البداية والنھاية: ابن كثير: نظري  -2
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امتاز ابن القيم على غيره، في منھجه القويم المعتدل الوسطي المستمد من الكتاب    

 .والسنة
 1.كان حنبلي المذھب، يفصل بين المعرفة للمذھب والتعصب له 
  سار على تأييد الدليل، ونبذ التعصب والتقليد، حيث كانت آراؤه مبنية على

  2.المقلد وصاحب الحجةالاختلاف والمناظرة، يعقد مجالس بين 

  :ثقافته  .ب 

  3.من القرن الثامن الھجريعاش ابن القيم في النصف الأول 

وكانت للعوامل المحيطة به في تلك الحقبة أثر على شخصيته، حيث أصبحت حالة 

البلاد الإسلامية السياسية، والاجتماعية والعلمية متدھورة أنداك، ومھددة بالغزو الأوروبي، 

للعجم، فحياة المسلمين كانت مليئة بالأحداث والمصائب المتلاحقة، سيادة فيھا كانت غالبة وال

وقد ظھرت فيھا الفرق المنحرفة عن تعاليم الدين، وتلك الظروف شجعت دعاة المسلمين 

لاقتحام الساحة؛ قصدا منھم إلى تغيير الأوضاع والدعوة للإصلاح، ومن بينھم ابن القيم 

ة من قبله؛ ودعا فيھا إلى التمسك بالكتاب والسنة ونبذ الخلاف ومحاربة وشيخه ابن تيمي

  .4التقليد

  

عصره، حيث أنه كان  تميز ابن القيم بثقافة والسعة في جميع نواحي العلم في

  موسوعة علمية

                                                            
أبي براء يوسف بن :أحكام أھل الذمة،تحقيق):ھــ751ت(،)بن أبي بكرشمس الدين أبي عبد الله محمد (ابن قيم الجوزية -1

 67،ص5م،ج1997/ ھـ1418، 1ط أحمد البكري وأبي أحمد شاكر بن ثوفيق الطاروري السعودية، رمادي للنشر،
 7صقيم الجوزية حياته آثاره موارده،  ابن -2
م،  1986/ھـ1406، 1بيروت، دار الرائد العربي، ط ،القرآنابن القيم وحسه البلاغي في تفسير :عبد الفتاح لاشين:ينظر-3

 17ص

ّ            عوض الس جار الحجازي:ينظر -4  25ص ،ابن القيم وموقفه في التفكير الإسلامي:       
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العلماء ابن   ّ ل                                    َ ه التفسير والأصول وعلم الكلام على أج  تميزه عن غيره عائد على تلقي

بن القيم على منھج شيخه في محاربة المنحرفين عن عقيدة السلف تيمية، كما سار ا

  1.والصوفية

ا بالتفسير، وبأصول الدين، والحديث والفقه،                             َ ن في علوم الإسلام حيث كان عارف     ّ تفن  

ودقائق الاستنباط منه، وبالعربية والنحو، وعلم السلوك، وكلام أھل التصوف، حيث إنه كان 

  2.في ھذه المعارفنافعا لغيره لا يجاريه أحد 

وقد كان قوي الشخصية، يتمتع بحرية التفكير ولا يتقيد برأي غيره ولو كان شيخه 

   3.ابن تيمية، فقد دعا إلى التحرر الفكري

الأھداف التي سار عليھا ابن قيم الجوزية في منھجه، تمثلت في محاربة التيارات 

  .دة عن مقاصد الشريعة في عصرهالفكرية والدعوة للإصلاح الفكري، ونبذ التقاليد البعي

  

  

  

  

  :مشايخه وتلامذته .5.1

  :مشايخه  .أ 

                                                            
وف، في الفقه والعقائد والتص وآراؤهابن قيم الجوزية عصره ومنھجه : عبد العظيم عبد السلام شرف الدين: ينظر -1

 .102م، ص1984/ھـ1405، 3كويت، دار القلم، ط

 .172- 171، ص 5جذيل طبقات الحنابلة،  :ابن رجب: ينظر - 2 

في الفقه والعقائد والتصوف،  وآراؤهابن قيم الجوزية عصره ومنھجه : عبد العظيم عبد السلام شرف الدين: ينظر - 3 

 .103ص
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  :من المشايخ الذين تتلمذ على يدھم

 أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن عبد المنعم بن نعمة النابلسي : الشھاب العابر

 1).ھـ697(المتوفى سنة 

 المتوفى سنة محمد شمس الدين أبو عبد الله بن أبي الفتح الحنبلي : أبو الفتح البعلبكي

 2).ھـ709(

 إسماعيل الملقب بصدر الدين المكنى بأبي الفداء بن يوسف القيسي : ابن مكتوم

 3).ھـ716(الدمشقي المتوفى سنة 

 أبو بكر بن المسند زين الدين أحمد بن عبد الدائم نعمة المقدسي : ابن عبد الدائم

 4).ـھ718(المتوفى سنة 

 5).ـھ728(ميري المتوفى سنة        ُّ سلام الن  أحمد بن الحليم بن عبد ال: تيمية ابن  

  :تلامذته  .ب 

على يد ھذا العالم التقي المعطاء تغذت الكثير من العقول وارتوت من علمه الوافر، 

  :فمن بين تلامذته

 المكنى برھان الدين إبراھيم ابن شمس الدين المتوفى : البرھان ابن قيم الجوزية 
  

 6).ھـ767(سنة 

                                                            
 .167ابن قيم الجوزية، حياته آثاره موارده، ص: بكر عبد الله أبو زيد -1
 .174صالمصدر نفسه،  -2
 .170ص ،المصدر نفسه -3
 .161ص المصدر نفسه، -  4
 .162، صالمصدر نفسه -  5
 .55، ص أحكام اھل الذمة: ابن قيم الجوزية شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر -6
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 الدين أبو الفداء بن عمر بن كثير القرشي الشافعي إسماعيل عماد : كثير ابن

 1).ھـ774(المتوفى سنة 

 ھو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن أبي : ابن رجب

بركات مسعود البغدادي السلامي، ثم الدمشقي، زين الدين أبو الفرج المتوفى سنة 

 2).ـھ795(

 عبد القادر بن محي الدين عثمان محمد شمس الدين أبو عبد الله بن : النابلسي

 3).ھـ797(الحنبلي المعروف بالحبة المتوفى سنة 

  

  

 

 

 

 

 

 

  :مصنفاته .6.1

                                                            
 .01، ص14جالبداية والنھاية،  :ابن كثير -1
 .01ص ،5جذيل طبقات الحنابلة، :ابن رجب -  2
 .181ص ابن قيم الجوزية حياته آثاره موارده،: بكر عبد الله أبو زيد -  3
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إن أعماله العلمية لم تخرج عن سياق مسيرة حياته في التعليم والتدريس والتصنيف، 

كما نفع أمته بفكره المتحرر الذي يشفي غليل السائل؛ نفعھا أيضا بأنامله الذھبية في تجسيد 

  :سقاية معارفه وأفكاره في مصنفاته نذكر منھا

اد يث  « اح  م ش ك لا ت ه  والك لا م  على ما ف يه  م ن  الأ ح  د  وإيض  او  ِ  ت ھ ذ يب س ن ن  أ ب ي د    ِ  َ َ    َ  ِ   ِ  ِ          ِ َ  َ      ِ  َِ  ِ  ْ  ُ   ِ   َ      َ  ُ   َ   َِ   ِ  َ ُ     ِ  ْ  َ

ل ول ة   ْ  ُ َ  ِ الم ع   َ   «.  

ت ي ن  « اد  ع  ت ي ن  و  ب اب  الس  ر  ف ر  الھ ج  َ َ ْ  ِ س    َ  َ     ِ   َ  َ   ِ  ْ َ َ  ْ  ِ     ِ  َ  َ«.  

لا م  « لا ة  والس  ر  الص  لا ء  الإق ھ ام  في ذ ك  ِ  ح  َ  َ      ِ َ  َ     ِ  ْ  ِ      ِ   َ  ْ    ِ ي ر  الأ ن ام  َ  َ ِ    ََ   ِ على خ   ْ َ     «.  

الم ين« ب  الع  ن  ر  ق ع ي ن  ع  لا م  الم و  ِ   إ ع     َ    ِّ  َ   ْ  َ   َ  ْ ِ ِ  َ  ُ     َ َ  ْ ِ «.  

ير  الع ب اد  « ي خ  د  اد  في ھ  اد  الم ع  ِ َ   ِ ز      ْ   َ    ْ  َ      ِ  َ  َ     ِ  َ«.  

ائ ع الف وائد« َ  ِ     َ     ب د   َ«.  

ق ة  الن اح ي ة  « ار  ل ل ف ر  ِ َ  ِ الش اف ي ة  الكا ف ي ة  في الان ت ص   َّ     ْ  َ ْ ِ  ِْ   ِ   َ  ِ ْ       ُ  َِ َ      ُ  َِ   َ   «.  

اد ة  « ع  ار  الس  َ  ِ  ِ م ف ت اح  د  َّ     ِ   َ  ِ   َ ْ  ِ«.  

و  « اء  والد  ِ      َّ َ الد    .»  ِ اء     َّ 

ان  « ائ د  الش ي ط  ً   ِ م ص   ْ ّ     ِ  ِ  َ  َ«.  

َ َ  ِ  ِ الك ب ائ ر  «   «.  

لا ة  « ك  الص  م  ت ار  ك  ِ     َّ َ ِ ح   ِ   َ  ُ  ْ  ُ«.1  

ھذه الآثار وغيرھا تبين لنا المكانة العلمية التي كان يمتلكھا العالم البارع، اللغوي 

  .المصلح المفسر ابن قيم الجوزية

  
                                                            

 .175-174 ، ص5جابن رجب، ذيل طبقات الحنابلة،  -1
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  :التعريف ببدائع الفوائد.2 .1

تقييد معارفھم ونقولھم وترجيحاتھم في كتب، ھو الاھتمام إن ھدف العلماء من 

بانتفاع الأمة بالعلم وتعظيم شأنه، وتجسيد ملاحظاتھم، وتوسيع دائرة الفھم والاستطلاع 
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والاستكشاف والإنتاج، ووضع أسس يبنى عليھا التأويل والنقد والتأليف من جديد، ومن 

  .ومھاحيوراء كل ذلك خدمة الدين ثم خدمة العربية ومن 

وقد انفرد أثر ابن قيم الجوزية عن كثير من تصانيف المتقدمين في عصره، بإلمامه 

، حيث نجد فيه التفسير وعلوم العربية والفقه "الفوائد بدائع"بمختلف العلوم التي حواھا 

وأصوله والعقيدة، في عرضه لمختلف النصوص من القرآن والسنة والشعر والأقوال مع 

  .في تحليله لھا واستنباط منھا فوائد بديعةملازمة السياق 

نف، بترتيب مباحثه في عرضه لاسم                 ّ بتحقيق كتاب المص   علي بن محمد العمرانقام 

  .الكتاب، وتاريخ تأليفه، واثبات نسبته للمؤلف، والتعريف بالكتاب

اعتمدت على مقدمة المحقق في عرض كل ما يوضح أسرار ھذا الكتاب، كوني 

بادر في ذھني من تساؤلات، وأيضا لم يترك الباحث المحقق فجوة وجدت عنه كل ما ت

للتشيك في تحقيقه، إضافة إلى ذلك مھمة البحث ھنا وھناك للمصادر التي ذكرت الكتاب 

صعب الحصول عليھا وتحتاج وقت لجمعھا، اكتفيت بما عرضه المحقق، وما توفر لي من 

كذيل طبقات "لبدائع الفوائد، ي تعليقاتھا بعض الكتب التي أشار إليھا للنظر فيھا والكشف ف

، )"للبقاعي(نظم الدرر "، )"لحاجي خليفة(كشف الظنون "، و )"لابن رجب(الحنابلة 

  ".)لسيوطي(بغية الوعاة "و

  

  

  

  

  :اسم الكتاب .1.2

، راجع إلى الذين ترجموا له، والذين أخذوا ونقلوا "الفوائد بدائع"إثبات اسم الكتاب 

  .علي بن محمد عمران منه، كما أشار المحقق
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 :من الذين ترجموا له  .أ 
  ذكره )ھــ795(للإمام الحافظ ابن رجب المتوفى سنة " ذيل طبقات الحنابلة"كتاب ،

 1."الفوائد بدائع"
  الفوائد بدائع"، )ھــ911(لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة " الوعاة بغية"كتاب" 

 2.وذكر بأنه كثير الفوائد في المسائل النحوية
  ذكره بأن اسمه )ھـــ1067(لحاجي خليفة المتوفى سنة " الظنون كشف"كتاب ،

 3."الفوائد بدائع"
 :من الذين أخذوا عنه  .ب 
  الفوائد بدائع"، حيث ذكره )ھــ885(للبقاعي المتوفى سنة " الدرر نظم"كتاب"، 

 4.وأخذ منه في تفسير حروف ابتداء القرآن
 بدائع" أشرنا إليھا، تشترك تسميته فيعلى حسب ما ذكرته كتب التراجم التي 

  ."الفوائد عيبد"إلا عند حاجي خليفة يدرجه  ،"الفوائد

  

  :تاريخ تأليفه.2.2

آثار تاريخ تأليف الكتاب، مع أن ابن القيم لم " علي بن محمد عمران"لقد تتبع 

  .يصرح بالسنة التي ألفه فيھا

                                                            
 .175، ص5جذيل طبقات الحنابلة، : الإمام الحافظ ابن رجب -  1
 .63، ص1جبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنجاة،  :جلال الدين السيوطي -  2
 .1230صكشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون، :حاجي خليفة -3
فضيلة الشيخ محمد  :ور، تحقيقسنظم الدرر في تناسب الآيات وال ):مربرھان الدين أبي حسين إبراھيم بن ع(البقاعي  -  4

 .73، ص1جم، 1984/ـھ1405ط،  لنشر، دل تاب الإسلاميعبد الحميد، القاھرة، دار الك
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تھذيب "فوجد أنه أخذ من  ،"الفوائد بدائع"إلتفت المحقق إلى فھرس الكتاب المعني

  1".سنن أبي داود

أن ھذا الأخير ذكر في آخره سنة  ،" تھذيب السنن"أما السبب الذي جعله ينساق إلى 

بعد سنة  ،"الفوائد بدائع"، بمكة المكرمة، وقد أسقط تأليف)ھــ732(تأليفه التي كانت سنة 

 بدائع"ير من المسائل في ، وقد فسر نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية الكث)ھــ732(

  2).ھــ728(؛ بأن تاريخ تلك الفائدة على الأرجح بعد وفاة شيخه ابن تيمية سنة "الفوائد

  .فما ذكر عن تاريخ تأليف الكتاب كان في مقدمة المحقق

  

  

  

  

  

 

  :إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه .3.2

  :ما لوحظ في نسبة الكتاب إلى مؤلفه

جلال "إذ نجد  ،"الفوائد بدائع"الكتاب باسمه الصحيحلقد ذكر عدد من المترجمين 

، يدرجه ويصفه بأن فيه كثيرا من المسائل النحوية، وھذا "الوعاة بغية الدين السيوطي في

                                                            
علي بن محمد العمران، مكة، دار : بدائع الفوائد، تحقيق ):شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر(ابن قيم الجوزية  -1

 12، ص1، جھـ1423 ط،علم الفوائد لنشر والتوزيع، د
 .13، صالمصدر نفسه-  2
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 ةيطابق ما جاء في فحوى الكتاب الذي يتجاوز عدد صفحاته في ھذه المسائل خمسمائ

  1.صفحة من الكتاب كله، مجزأة غير متتابعة الصفحات

يذكره ويستذل منه أيضا، حيث أخذ منه في حروف ابتداء القرآن إذ  البقاعيأما 

وأبدى الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية الدمشقي الحنبلي في كتاب له كالتذكرة «:يقول

ا غريبا في ابتداء القرآن بقوله، آلم حاصلة أن حروفه الثلاثة  ،"بدائع الفوائد"سماه  ر   ّ ً                                                          س   ِ

  2.»ثة الحلق واللسان والشفتانجمعت المخارج الثلا

وذكر لنا المحقق في مقدمته العلماء الذين نقلوا عن الكتاب باسمه الخاص، من مثل 

، نقل )ھــ794(، والزركشي "الواو"، في مسألة إثبات "الفروع"في ) ھــ763(ابن مفلح 

ع، ، في أسرار القرآن في المفرد والمثنى والجم"البرھان في علوم القرآن"منه في 

، وحادثة "وعليكم" ، في)الواو(، نقل منه في الإنصاف في إثبات )ھــ885(والمرداوي 

  3.الطلاق التي وقعت في عھد ابن جرير وغيرھا من المسائل

  

  

  

  :التعريف بالكتاب .4.2

فات القيمة التي تشفي غليل الباحث وتثري رصيده         َّ من المصن   ،"الفوائد بدائع"يعتبر 

حيث نستشف فيه العربية والنحو والصرف والتفسير والفقه المعرفي في شتى العلوم، 

وأصوله والعقائد والتاريخ والأحاديث النبوية والأشعار وغيرھا من المنافع التي تغذي 

  .المتلقي

                                                            
 .63، ص1جبغية الوعاة،  :السيوطي - 1
 .73ص ،1جنظم الدرر،  :البقاعي -  2
 .36ص بدائع الفوائد، :قيم الجوزيةابن  -  3



لالفصل  ّ  الأو   ترجمة ابن قيم الجوزية و التعريف بالكتاب و مفھوم السياق)          نظري: (  
 

~	23	~	
 

نجده يطابق المضمون من الجدة والابتكار الذي  ،"الفوائد بدائع"استفتاحا بالعنوان 

جديدا في التحليل والاستنباط في أمور العربية، قدمه الشيخ الإمام، في كونه رسم طريقا 

وفي مواضيع أخرى، والأكثر من ذلك نجد لمساته في تفسيره لبعض السور من القرآن 

الكريم سورة الفاتحة، المعوذتين، سورة الكافرون، إذ أنه رصد فوائد جليلة تعوذ بالمنفعة 

فھذا من أسرار الكلام «:قولهعلى المتلقي، وقد بين المصنف ھذه الفوائد نذكر منھا في 

  1.»وبديع الخطاب الذي لا يدركه إلا فحول البلاغة وفرسانھا

يشمل مضمون الكتاب أربعة مجلدات كل مجلد مواضيع متنوعة، أما عن عدد 

   2.صفحة 1667الصفحات 

يشير لنا المحقق في مقدمته، أنه يشمل الفقه أكثر عددا من المسائل الأخرى، وقد 

ف به الكتاب، ويليه النحو والصرف والبلاغة بأسلوب سلس واضح يبسط استفتح المصن

عملية الفھم، ومن بعده التفسير والعقيدة ومواضيع أخرى، كما له منھج خاص في عرضه 

  3.للمسائل كونه يصوغ أسئلة ثم يجيب عنھا

وأشار لنا المحقق أنه اشتمل على كثير من المسائل للإمام أحمد التي ھي الآن في 

  4.عداد المفقود

  :منھج الكتاب .5.2

مه في                                                                     ّ لقد وضح لنا المحقق ميزات ھذا الكتاب ومنھجه المتبع، فالاستعانة، لما قد  

  :وبتصفحنا للكتاب، سنحاول تقديم أھم النقاط الأساسية مقدمته

  ،اعتمد المصنف في كتابه على النقل من مصادر أخرى وصرح بھا بكل تواضع منه

مع إبداء رأيه فيھا ولم يكتف بھذا، بل نجد تحرره الفكري وجرأته العلمية سمحت له 

                                                            
 .1603، ص3جبدائع الفوائد،  :ابن القيم الجوزية: ينظر -  1
 .1667ص،4ج، لمصدر نفسها: ينظر -2
 .17، صلمصدر نفسها: ينظر  -3
 .19، صلمصدر نفسها -4



لالفصل  ّ  الأو   ترجمة ابن قيم الجوزية و التعريف بالكتاب و مفھوم السياق)          نظري: (  
 

~	24	~	
 

بأن يرجح ويناقش ويضيف ما ينقص وينفي ما لا يناسب، بتطلعنا على الكتاب نجده 

، و أبو )ھـ392ت(ي          ّ ، وابن جن  )ھـ180ت(سيبويه نقل في أمور العربية على 

 ابن تيمية رحمه اللهوالفقه والتفسير عن شيخه ، )ھـ581ت(القاسم السھيلي 

 1.، وغيرھا من المصادر، والأقوال التي حفظھا وھي الآن مفقودة)ـھ728ت(

  فائدة «:أثناء عرضه للفوائد، نجده ينوع في صياغتھا لقد استخدم ألفاظا عديدة منھا

 2.»بديعة ومسألة وفوائد شتى وفصولا وفصل وفائدة
  وفي تفسيره للقرآن اعتمد على علوم العربية للكشف عن المعنى المراد مثلا، في

تفسيره لسورة الفلق، كما كان منھجه واضحا جليا في تفسير القرآن بالقرآن، والقرآن 

  3.بالسنة، كما استعان بأسباب النزول في تفسيره لمختلف الآيات

                                                            
 .27-26ص :بدائع الفوائد :ابن القيم الجوزية: نظري -1
 .28ص المصدر نفسه،:نظري -2
  .)248،ص1 (،)411،ص2( ،)699ص2(،)412ص 2(،)178، ص1ج(لمصدر نفسه ا: نظري -3

 
 
 



ل ّ  الفصل الأو   ترجمة ابن قيم الجوزية ةالتعريف بالكتاب و مفھوم السياق                                                     )                             نظري: (        
 

~	25	~	
 

  :الكتابطبعات  .6.2

  1.رصد لنا المحقق طبعات الكتاب، ورتبنھا ترتيبا تنازليا

  عدد المجلدات  البلد  تاريخ الطبع  التحقيق   الطبعة

.ھـ1429ربيع الأول 9علي بن محمد العمران دار علم الفوائد  أربعة مجلداتمكة المكرمة 

ھـ1423سيد عمران وعامر صلاح دار الحديث .مجلدان.القاھرة   

"الأولى"دار الكتاب العربي  محمد الاسكندرالي وعدنان .د 
درويش

ھـ1422 .مجلد واحد/   

.عبد القادر الفاضليمحمد  المكتبة العصرية
أحمد عوض وأبو الشباب .ود

ھـ1422  أربعة مجلدات/ 

ھـ1420محمد بن إبراھيم الزغلي دار المعالي .مجلدات في أربعة أجزاءالأردن   

ھـ1419مركز البحوث في الدار مكتبة نزار مصطفى الباز  أربعة مجلداتمكتبة المكرمة 

ھـ1415محمد بشير عيون مكتبة البيان  مجلداندمشق 

معروف مصطفى دار الخير
زريف، ومحمد وھبي سليمان، 

.وعلي عبد الحميد بلطه جي

ھـ1414  مجلدان في أربعة أجزاءبيروت 

مجلدان في كل مجلد جزءان عدد الصفحات / /إدارة الطباعة المنيرية الطبعة المنيرية
1000.  

                                                            
 .70- 69-68ص  :بدائع الفوائد :ابن القيم الجوزية: نظري -  1



ل ّ  الفصل الأو   ترجمة ابن قيم الجوزية التعريف بالكتاب و مفھوم السياق)            نظري: (        
 

~	26	~	
 

  :مفھوم السياق. 1-3

  :السياق لغة .1.3

المعاجم اللغوية القديمة تكاد تجمع على إذا فتشنا في مفھوم السياق لغة لوجدنا جل 

  .أنه بمعنى التتابع والتوالي والأسلوب الذي يجري عليه الحديث

، )   َ ساق  (من مصدر " ق و س" ، مادة )ھـ538ت( الزمخشريفقد ورد عند 

ق ا(، )يسوق( و  ْ  ً س  ياق ا(و )َ    ).ِ    ً س 

م فانساقت، وق د  : سوق َ             َ  ِ ساق الن ع  ت ھم خيلا  وأس         َّ   1.     ً م إبلا  ْ  ُ ق ت                    ْ َ       ً    َ م عليك بنو فلان فأقد 

  ).الخفيف من(قال الكميت 

ق ت م وه  ف أ ث   ُ   ُ  َ َ ْ وم ق ل  أ س   ُ ْ َ َ  ٍّ ِ  ُ ً   مائة  م             رى   ط      َ  َ ن ع    2.ا  َ ور   ُ ج   ْ ر   ِ  ْ   ُ ائ كم  ج    

ق  وھم غير الملوك و  وق ة  والس  ِ                وھو من الس   َ ُّ      ِ  َ ُّ          .  

قت  الإ   ِ    ِ وتساو    َ ، "      ُ الحديث   ُ    ي ساق إليك"ياق، و                 ِ سوق الحديث أحسن س         َ ، وھو ي        ْ تتابعت  :   ِ بل      

  3.ه ِ د   ْ ر       َ على س  : ه ِ ق   ْ و                                   َ ساقه إلى كذا، وجئتك بالحديث على س              َ وھذا الكلام م  

فما جاء به الزمخشري يشير إلى طريقة نسج الكلام والاستمرار في الحديث وتتابعه 

  .والغرض الذي يرمي إليه

  

                                                            
محمد باسل عيون السود، بيروت، : أساس البلاغة، تحقيق :)أبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد(الزمخشري  -1

 .484، ص1ج، )س و ق(م، مادة 1998/ ھـ1419، 1دار الكتب العلمية، ط محمد علي بيضون للنشر،
، 1محمد نبيل طريفي، بيروت، دار صادر، ط.جمع وشرح وتحقيق، د ،ديوانه ):ھـ226 ت( الكميت بن زيد الأسدي -2

 .184م، ص2000سنة 
 .484أساس البلاغة، ص  :الزمخشري - 3



ل ّ  الفصل الأو   ترجمة ابن قيم الجوزية التعريف بالكتاب و مفھوم السياق)            نظري: (        
 

~	27	~	
 

  

  .)ھـ711ت(لسان العرب لابن منظور أما في 

وق: سوق ق ا  معروف، ساق:    ُّ  الس  و  ْ  ً  الإبل وغيرھا ي س وقھا س   َ       ُ ي اق ا، وھو سائق              َ  ٌ  وس            ً   َ ِ  

اق، شدد للمبالغة   1.   َّ                وسو 

ُ  ُّ  َ و ج اء ت  ك ل  ن   {:وقوله تعالى   ْ  َ ٌ  ٌ ف س  م ع ه ا س ائ ق  و ش ه يد ◌  َ  َ    ِ  َ  َ   ٌ  ِ َ    َ  َ َّ   ٍ  ْ )21({.2                       

  3.ا إلى محشرھا، ويشھد عليھا بعملھا َ ھ    ُ وق   ُ س        َ سائق ي  : قيل في التفسير

    ً قا     ُ ساو   َ ت    ُ ل   ِ ب      ِ ت الإ     َ ساق   ْ ن       ِ وقد ا  

◌   ا إذا تتابعت، وكذلك  ◌  ◌  ◌  ◌  ◌  ◌ ق ة ◌  او  ة  وم ت س  د  ت  فھي م ت ق او  د  ً  ً ت ق او   ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً  َ ِ   َ  َ ُ    ً َ  ِ  َ  َ ُ       ْ  َ  َ ، وفي حديث أم َ  َ 

ق  أي ما تتاب       َ َ سوق أ ◌      َ ھا ي          ُ فجاء زوج  : معبد ا ما ت ساو  ن ز  ُ            َ ع   َ    َ      ً قةْ ُ  او  ، والم س  َ   ع    َ  ُ ھا    َ بعض    َّ ن   َ أ   َ ك    ِ ة   َ ع    َ اب   َ ت     ُ الم  : ُ      

  4.ا        ً يسوق بعض  

لماشية، فالمعنى ھنا يدل على التتابع والتجاور والتوالي، فتتابع الإبل في السير وا

  .يسقط على تتابع عناصر الجملة وتجاورھا وكذا تتابع الكلام

وق  ) ساق: (عجم الوسيطوما ورد في م    َ   ً الم ريض  س    ُ    َ ً        ً ا، وسياق ا، وسياقة ، ومساق ا           ً         :

ع  في نزع الروح، وساق الحديث   َ                           َ ش ر   َ ْ   ه، والم ھ ر ُ   َّ ي وج  : ، وإليك يساق الحديث ُ ه   َ ل   َ س   ْ ل    َ وس    ُ ه   َ د   َ ر   َ س  : َ   َ       

  .وحمله إليھاأرسله : ة         َ إلى المرأ  

وتزاحمت  - ْ ت   َ ع      َ تتاب  : ونحوھا  ُ ة        َ الماشي  )  ِ ت   َ ق    َ او   َ س   َ ت  (ق، وباراه  ْ و          َّ ه في الس      َ فاخر  ):  ُ ه   َ ق    َ او   َ س  (

  .تسايرا أو تقاونا: والشيئان -  ِ ير        ْ في الس  

                                                            
م، 1999/ ھـ1419ط،  لسان العرب، بيروت، دار صادر، د :)بن مكرمبي الفضل جمال الدين محمد أ(ابن منظور  -1

 .434، ص6ج، )س و ق(مادة 
 .21ق، الآيةرة  سو -2
 .434، ص6ج، لسان العرب :ابن منظور -3
 .435، ص6ج، المصدر نفسه -  4



ل ّ  الفصل الأو   ترجمة ابن قيم الجوزية التعريف بالكتاب و مفھوم السياق)            نظري: (        
 

~	28	~	
 

  ھو : يقال - ُ ع   ْ ز                       َّ ه الذي يجري إليه والن     ُ لوب   ْ س                  ُ الكلام، تتابعه وأ          ُ ، وسياق       ُ المھر  ):   ُ اق   َ ي     ِّ الس  (

  

  1.الاحتضار: اق َ ي        ِّ في الس  

معنى السياق في ھذا المعجم يشير إلى القصد ووجھة الحديث إلى معنى معين وتتابع 

  .الكلام وأسلوبه

نرصد من خلال التعريفات اللغوية لكلمة السياق معنى يشترك في تتابع الحديث 

وتجاوره ونمط الكلام وطريقة نسجه، وھدف الحديث والغرض من النص، وفي عرضنا 

  .لاحي سنحاول ربط العلاقة بينھماللمعنى الاصط

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                            
، )س و ق(م، مادة 2004/ھـــ1425، 4مكتبة الشروق الدولية، ط مصر، معجم الوسيط، :مجمع اللغة العربية -  1

 . 464ص



ل ّ  الفصل الأو   ترجمة ابن قيم الجوزية التعريف بالكتاب و مفھوم السياق)            نظري: (        
 

~	29	~	
 

  :السياق اصطلاحا .2.3

لقد تداولت لفظة السياق في التراث العربي القديم، بيد أنه لم يضبط له مفھوم محدد، 

فمن خلال اتساع علوم العربية وتفرعھا اتسع مفھوم السياق عبر التطور الزمني لتداخله مع 

  .والأصولية، ولھذا نرصد اختلافا في تسميتهھذه العلوم منھا النحوية والبلاغية 

  :السياق عند النحويين .1.2.3

لقد توجه علماء النحو إلى دقائق اللغة من الداخل، قاصدين تحليل النصوص وبنائھا 

وفقا للسياق بما فيه المقالي والمقامي، وما يجسده ھذان النوعان من دور للوصول إلى 

  .الھدف أو الغرض أو المقصد

ائي للغة ، في ضبطه للقواعد النحوية يزاوج بين النسق البن)ھـ180ت(نجد سيبويه 

الخارجي، صحيح أنه لم يصرح بمفھوم السياق ولكنه جسده من خلال مظاھره في  والسياق

، قاصدا علاقة اللفظ بالمعنى ومناسبة المعاني "اللفظ للمعاني"أبواب كتابه، مثلا في باب 

  1.لألفاظھا التي تنتج التلاؤم والتآخي

انصب اھتمامه بالحذف الذي يعتبر " ما يكون في اللفظ من أعراض"وفي باب 

  2.قرينة من قرائن السياق المقامي، وھذه القرينة توسع دائرة الفھم وتحصرھا بالذكر

فقد اعتنى سيبويه بانسجام النصي مع السياق لإنتاج نصا موحيا ھادفا معالجا، كما 

  .ئن اللغوية والحالية التي تحوم حول الكلمةبين لنا أن السياق يتمثل في القرا

  

  

                                                            
، مكتبة عبد السلام محمد ھارون، القاھرة: الكتاب، تحقيق وشرح :)أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(سيبويه: ينظر - 1

 .24، ص1جم، 1988/ھـ1408، 3خانجي للنشر، ط
 .25ص المصدر نفسه،: ينظر -  2



ل ّ  الفصل الأو   ترجمة ابن قيم الجوزية التعريف بالكتاب و مفھوم السياق)            نظري: (        
 

~	30	~	
 

، عرض مسائل في بنية اللغة وفقھھا، وأدرج لفظة السياق )ھـ392ت(أما ابن جني  

، إذ نجده تارة يتحدث عن السياق اللغوي وتارة أخرى السياق غير اللغوي، "الحال"بمعنى 

ما يخفي اللفظ حاله، ، في نظره يكون الإعراب على حسب "القول على الإعراب"ففي باب 

تقول كيف نضرب مثالا لتوضيح أكثر مثلا،  فتغيير الأعراب يعني تغيير المعنى الدلالي،

بمعنى كيف حالك وكيف حال خالد، ومثلا، كيف أنت وخالدا بمعنى كيف  ←أنت وخالد 

نه العلاقة بينكما، فالمعاني لا تعرف معناھا إلا بالإعراب، كما يصرح ابن جني على كتابه أ

ليس مبنيا على حديث وجوه الإعراب، وإنما ھو مقام القول على أوائل أصول الكلام أي 

العرف اللغوي وسنن العربية، كما صرح أن الألفاظ ھي طريق للإظھار الأغراض 

  1.والمقاصد

في  تهح أھمي                                                                ّ وعلى قدر اھتمامه بالسياق اللغوي كان اھتمامه بالسياق المقامي؛ ووض  

من إيماء وتعريض وتلويح دون تصريح، وما يصاحب ھذا الخطاب من الخطاب وما يحمله 

ب في فھم  َ          أحداث وظروف التي توضح ما يرمي إليه المخاطب يناسب مستوى المخاط                                                              

  2.المقصد من الخطاب، فالتعبير بمعينات الكلام يكون أبلغ من اللغة وحدھا

اعتنى  نستخلص مما عرضه ابن جني من المسائل التي تخص شرف اللغة، أنه

بأحوال اللفظ أي القرائن اللغوية التي تعد من مضامين السياق، كما اعتنى بحال المخاطب 

ب َ  وحال المخاط            .  

  

  

  

  :السياق عند البلاغيين .2.2.3
                                                            

، 4محمد علي النجار، بغداد، دار الشؤون الثقافة العامة، ط: الخصائص، تحقيق :)أبو الفتح عثمان(بن جني : ينظر -1

 .103، ص1جم، 1990/ھــ1410
 .118، صالمصدر نفسه: ينظر -2



ل ّ  الفصل الأو   ترجمة ابن قيم الجوزية التعريف بالكتاب و مفھوم السياق)            نظري: (        
 

~	31	~	
 

فقد اھتم البلاغيون بالجانب لجمالي الفني الأسلوبي للغة، وكيفية تركيب الكلام 

مع محتوى الخطاب، وما عرضه  وتحسينه ليبلغ غايات المنتج له، ويألفه السامع ويتماشى

  .علماء البلاغة إلا بتوافق مع السياق وقرائنه ليبلغ المراد

، في صحيفته يتحدث عن أھمية انتقاء اللفظ يألفه )ھـ210ت(نجد بشر بن المعتمر 

السامع، ويناسب مستواه الثقافي والعقلي والاجتماعي، حيث يشير إلى مراعاة المخاطب 

يناسبه، وشروط اللفظ الذي يتوصل إلى كلام بليغ موحي  قام الذيب والم              َ لخلفيات المخاط  

  1".لكل مقام من المقال"معالج، وصاحب مقولة 

، حديثا جانبيا عن السياق؛ في باب البيان، وأشار إلى )ـھ255ت(ويتحدث الجاحظ 

أنه يأخذ ضربان ھدفھما الفھم والإفھام، ضرب استعمال المعاني وإظھارھا باللفظ، على أن 

قصر اللفظ وحدوده على سعة المعاني وكثرتھا يجعل من استعمال اللفظ الواحد في العبارة 

          ُ                                                                  أو الجملة ي وحي إلى عدة معاني يوضحھا المقام؛ كونه يزيل اللبس والغموض والحيرة 

والتشويش، وضرب آخر ھو الخطاب غير اللغوي، أي دلالات على المعاني بغير لفظ اللغة 

                                                  َ         غة الجسد، وما تنتجه في التواصل من تفاعلات ومقاصد، وت وقف عند الصامتة التي تسمى بل

  2.              ً                             ً                     ھذا الضرب مطولا  لأھميته في تعيين المعنى تماشي ا مع الظروف والملابسات

فلبلاغة بكل ما فيھا من تفاعلات لا تخل من السياق، فالجاحظ لم يعط له تعريفا 

صد به بأنه استعمال اللفظ مع ما يحيط مستقلا ولكنه أشار إليه وذكر لفظة المقام والحال وق

  .به

  

، خصوصية "الإعجاز دلائل"، في )ھـ471ت(وتناول البلاغي عبد القاھر الجرجاني 

نسق الكلام وتركيبه وكيفية نظمه، والغوص في غمار بنية الكلمة، وتتابعھا مع الكلمة 
                                                            

جي، خانارون، القاھرة، مكتبة ھالبيان والتبيين، تحقيق، عبد السلام محمد  :)أبي عثمان عمر وبن بحر(الجاحظ : ينظر -  1

 .136- 135، ص1جم، 1998/ھـ1418، 7ط
 .76-75ص  المصدر نفسه،:ينظر -  2
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السياقية، من بينھا  ز على القرائن                      ّ عن البلاغة والفصاحة، رك   المجاورة لھا، ففي استرساله

ل عليه الحال، وبذلك لأن                                        ّ ذف لفظ وأريد معناه فذلك لن يتم إلا إذا د                      ُ الحذف وفي نظره إذا ح  

ل عليه لا يؤدي فائدة، كما تناول التخصيص والصفة                             ّ المحذوف الذي لا يترك فزينة تد  

غير  والحال والخبر وغيرھا من القرائن، وزاوج بين السياق المقالي والمقامي الخطاب

  1.كر عند الجاحظ               ُ اللغوي، كالذي ذ  

ر لنا تصويرا راقيا عن طريقة نسج الكلام وتأليفه وصياغته، واعتبره كنسج       ّ وقد صو  

  2.ه السامع ُ ر   ّ ي   َ خ                        ُ نتج تفضيل كلام عن كلام ي      ُ ما ي           ّ الخيوط، م  

  3.وأن سبيل معرفة صحة الجملة، بلوغ القول غايته وفائدته

يذكر السياق، إذ يصف فيه مزايا نظم القرآن وفي ثنايا حديثه عن إعجاز القرآن 

  4.وخصائص صادفوھا في سياق لفظه

ولو رجعنا إلى المعنى اللغوي للسياق لوجدنا أن التتابع والتوالي والحديث يندمج مع 

المعنى الاصطلاحي في تتابع الألفاظ للمعاني ومجاورة الكلمات والنسج والتأليف، 

  .ن الھدف أو الغرض       ّ لة وتبي  حدث تناسق الدلا               ُ والصياغة التي ت  

  

  

  

عبد القاھر الجرجاني على عنصر الحال، وبالتخصيص صاحب الحال، فإذا      ّ وركز  

  1.فصلنا الحال عن صاحبه، قد نكون عزلنا دلالة الكلمة مع بعضھا البعض

                                                            
 محمود محمد شاكر أبو فھر، د: دلائل الإعجاز، تحقيق :)عبد الرحمن بن محمد أبو بكر(عبد القاھر الجرجاني : ينظر -1

 .31-30ص ط، 
 .35، صالمصدر نفسه: ظرين -2
 .38، صنفسهالمصدر  :ينظر -  3
 .39، صالمصدر نفسه :ينظر -  4
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وتناوله أن اللفظ يطلق والمراد به غير ظاھره، أي المعنى الخفي الذي نجده في 

ھذه القرائن تتصل بالظروف والعادات والتقاليد وسنن           ّ ستعارة،لأن  الكناية والمجاز والا

الرجل كالأسد، ففي : وضيح، مثلا             ّ مثال مشھور لت   معينة، نضربثقافة اللغة، ففھمھا يقتضي 

مثلا، فالسياق دور في فھم                       ّ  غايرة قد يكون رمز لتجب رمعينة رمز للشجاعة وفي ثقافة مثقافة 

  2.ھذه القرائن، وعلى حسبه أن النظم أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو

ي في باب الإعراب وقد                                                 ّ وعبد القادر الجرجاني كلامه يطابق ما جاء به ابن جن  

شرحناه سابقا، فاقتصار المعنى يكون على تناول الإعراب، أضيف إلى ذلك أن الكلام 

  .                                َ   ُّ ب المعنى الذي تريد، والغرض الذي ت ؤم  وضع حس ُ ي  

السياق ھو كل ما جاور اللفظ                                      ّ نستخلص من كلام عبد القاھر الجرجاني أن     

، أو الظروف التي تلازم ثقافة "المقالي السياق"تركيب الكلام  في طريقة             َ وصاحبه، سواء  

ر يمازج ما جاء به ، وما تناوله عبد القاھ"السياق المقامي"المنتج ونفسيته أو عاداته أي 

م المعاني  ُ           الجاحظ وھنا الأخير كان واضحا في تقسيم البيان إلى  ضربات، ضرب ت لا ز  َ  َ                                                            

للألفاظ مع القرائن اللغوية، أي المقالي كما ذكره عبد القاھر، والسياق المقامي الذي تشاركا 

  .في عرضه

  

  

  

  :السياق عند الأصوليين .3.2.3

بنا  أن التتبع التاريخي يأخذ                 ّ لمفھوم السياق إلا  كان توجيھي أولى للغويين والبلاغيين 

قا في استخدامه، إذ أنه أبدى   َ با         َّ ، كان س  )ھـ204ت(باعتبار الإمام الشافعي  إلى الأصوليين؛

                                                                                                                                                                                          
 .50ص دلائل الإعجاز،: القاھر الجرجاني عبد: ينظر -  1
 .80، صالمصدر نفسه: رينظ -  2
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لنا أھمية السياق في فھم النص وتحليله، والكشف عن المعنى الخفي غير الظاھر، ففي نظره 

  1.السياق يستنطق الباطن، ويستخرج المخفي

ل في ھذا الباب بعض   ّ حل      ُ ، وي  "باب الصنف الذي يبين سياقه معناه"ه في   ُ ظر   َ ن    ُّ وي  

النصوص من القرآن باستخدام السياق ليكشف عن المراد والمقصد من ھذه النصوص 

  2.وتحديده

فالإمام الشافعي كان واضحا في اقتران السياق مع النص للوصول إلى المعنى 

  .يواكب النص ويجاوره المستور، فھو يوحي إلى أن السياق ما

رح بتعريفه للسياق، بأنه كل ما     ّ ، يص  )ھـ606ت(ونجد الإمام فخر الدين الرازي 

حويھا، وھذه الظروف تختص بالدرجة                                          َ يحيط باللفظ من ظروف وملابسات وثقافات وما ي  

  3.ب         َ ب والمخاط               ِ الأولى بالمخاط  

ليزي العالم الانجي يوافق مفھومه عند السياق عند الشافعي وفخر الدين الراز

يق الوحدة اللغوية، أي عنى لا ينكشف إلا من خلال تسي، الذي يرى أن الم" Firthثفير"

الذي يرى أن الذي يعين قيمة "  Vend ryesفندريس"مختلفة، و ا في سياقاتوضعھ

  4.الكلمة إنما ھو السياق

في تحليل  فالعرب لم يكتفوا فقط في عرضه في مؤلفاتھم، بل اعتبروه وحدة تكاملية

  .النصوص وفھمھا وتركيبھا

                                                            
، 1لبابي الحلبي للنشر، طأحمد محمد شاكر، مصر، مصطفى ا: الرسالة، تحقيق :)محمد بن إدريس(الشافعي : ينظر - 1

 .52م، ص1938/ھـ1357
 .62، صالمصدر نفسه  :ينظر -  2
، 1لمية بيضون للنشر، طة السياقية دراسة أصولية، لبنان، دار الكعب العيالنظر :نجم الدن قادر كريم الزنكي: ينظر -3

 .43، صم2006/ھـ1427
ن حزم للصناعة والنشر، ابويل اللغوي في القرآن الكريم، دراسة دلالية، بيروت، دارأالت: حسن حامد صالح.د: ينظر -  4

 .103م، ص2005/ھـ1426، 1ط
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  :السياق عند اللغويين .4.2.3

لقد اھتم اللغويين بتركيب الجمل وسياق النص ومعاني الحروف في مؤلفاتھم، 

واعتبروا السياق وحدة تكاملية في فھم المراد وتحليل الجمل والعبارات والنصوص، 

  :سنحاول أن نعرض بعض الآراء للتوضيح أكثر

المعنى الواحد باللفظ الواحد ليحقق الإبانة                               ّ بينه اللغويين المفروض أن يختص  فالذي 

والمراد، ولكن الذي يصفه ھؤلاء وتكشفه اللغة أن الألفاظ متناھية والمعاني غير متناھية، 
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                                                ّ على المقصود من تعدد المعنى، فعلى ھذا الأساس انصب                         ّ فأوجب حضور السياق ليدل  

  1.ع بعضھا البعضاھتمامھم بتركيب الألفاظ م

أي : حسن مستقيمنجد سيبويه قد تطرق إلى قضية استقامة اللفظ في الكلام، أن منه 

أتينك غدا، : وھو أن تنقص كلامك بآخره، مثل: محالالوضوح، ومنه                   ّ واضحا ومفھوما أشد  

كأن تضع اللفظ في : ومستقيم قبيحركبت الأسد، : ، مثلاكذب مستقيموسآتيك أمس، ومنه 

  2.سوف أشرب ماء البحر أمس: ، مثلالكذب والمحالا رأيت،       ً قد زيد  : موضعه، مثلاغير 

يحقق الأداء اللغوي السليم، يشير في ھذا الأمر إلى التوافق الدلالي بين الألفاظ الذي 

ن لنا أنه ليس بالضرورة أن يؤدي إلى المعنى السليم الصحيح بقدر ما يؤدي إلى   ّ بي  كما 

  .نحويا التركيب اللغوي الصحيح

كما يبن اللغويين أن قبول أو رفض دلالة تركيب ما تحكمھا عمليات عقلية ناتجة عن 

  3.تجربة اجتماعية غير لغوية

فعلى ھذا الأساس يقتضي حضور الواقع الاجتماعي والثقافي وسنن العربية لفھم 

  .دلالة معينة، فما تنبھوا إليه ساھم في توسيع مضامين اللغة ودقتھا

                                 َِ                             عمقوا أشد التعمق في توافق مستوى ب ن ى الصرفية الدالة على الماضي كما أنھم ت

والمستقبل مع مستوى الدلالة المعجمية للألفاظ في التركيب، وأشاروا إلى أن تعدد الدلالة 

المعجمية للألفاظ المتعددة في الترادف والاشتراك، وتعدد دلالة اللفظ الواحد لا يكون بعزل 

ا يقابل لفظة واحدة يزيد من غموض المعنى، وھذا ما لا د الألفاظ بملفظة عن سياقھا، فتعدال

                                                            
، 1ة المكرمة، جامعة أم القرى أثناء النشر، ط              ّ دلالة السياق،مك   :ردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحي.د: ينظر -1

 .61ھـ، ص1423
 .26- 25- 23ص  ،1ج الكتاب،سيبويه، : ينظر  -  2
 .63- 62، ص دلالة السياقردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحي، .د: ينظر -  3
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الكلام يصحح بعضه بعضا، وأن حال      ّ ، أن  )ھـ328ت(يريده اللغويين، كما وضح الأنباري 

  1.حدد المقصود                 ُ المتكلم والأخبار ي  

فقد أقصوا في تحليلاتھم اللغة الآلية المعجمية واستبدلوھا باللغة السياقية بمنھج 

  .ي واضحسياق

، في حديثه حول معاني الحروف أن الحرف لا يدل )ھـ669ت(ونجد ابن عصفور 

ل على معنيين في نفس الوقت       ّ ، لا تد  "من"مع غيره، مثلا  هإلا على المعنى المراد بانسجام

  2.لا تكون لابتداء الغاية   ً ضة  ، مبع"من"الكلام الذي تحضر فيه    ّ لأن  

  .تؤديھا معاني الحروففمن كلامه يتبين الأغراض التي 

ه يكشف عن المعنى الصحيح، فوعيھم بسياق                                 ّ اھتم أصحاب اللغة بالتركيب على أن  

النص الذي أصبح اليوم محل الدراسات الحديثة كان واضحا رغم أنھم لم يشيروا إليه 

  .بصراحة

على الجملة من حيث الترتيب والترابط والتحليل ھذا يوحي            ّ نظرھم انصب        ّ ما أن  فب

  .اھتمامھم كان حول سياق النص إلى أن

، أن كل الذي يغير معنى الكلام ويؤثر في )ھـ686ت(وھذا الذي أشار إليه رضي 

مضمونه وإن كان حرفا فمضمونه الصدر، كالاستفھام والنفي وغيرھا من الحروف التي 

ت ذات الخ، والرتبة على الحروف حتى الكلما...ا استفھاما أو نفيا أو إخبارا              َّ تجعل الجملة إم  

على ركزوا  الخ، كما أنھم...محتوى معجمي لھا أيضا رتبتھا النحوية كرتبة المبتدأ والخبر

ل على المحذوف والتي ھي القرينة الحالية مع               ّ بوجود قرينة تد                         ّ الحذف وأن سبب الحذف إلا  

  3.مراعاة الموقف

                                                            
 .64، صدلالة السياق :ردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحي.د: ينظر -  1
 .67، صالمصدر نفسه :ينظر -  2
 .70ص دلالة السياق: الطلحي بن ضيف الله  ردة الله بن ردة.د: ينظر -  3
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كان تكاملا يين والمفسرين بل بلاغفاھتمامھم بالسياق لم يعارض اھتمام النحويين وال

  .ن المقصد ويزيل اللبس والغموض  ِّ بي               ُ في أن حضوره ي   لھم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نستنبط من التراث العربي مفھوم السياق في نقاط نحاول فيھا إبراز أھم المقاييس 

  :التي تجمعه

 والاصطلاحي  يفي أثناء عملية المتابعة اكتشفنا العلاقة التي تجمع بين المعنى اللغو

للسياق، والتي تتمثل في المتابعة، ومجاورة الكلمات لبعضھا البعض، التي أشار إليھا 

ي وسيبويه بمعنى النظم والتركيب للألفاظ، وتتابع                            ّ عبد القاھر الجرجاني وابن جن  
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اللفظ للمعنى، وتتابع الجمل وتتابع السياق للفظ، والأسلوب أي طريق الذي يوصل 

 .إلى الھدف
 توجه اللغويين ھو نفس توجه البلاغيين ملية جمع للمعلومات وجدنا وفي ع

والأصوليين في كيفية نجاح العملية الخطابية، وكذا في ماھية السياق اللغوي وغير 

 .اللغوي المقامي
  يعد السياق عندھم، كل ما يحيط باللفظ من أحداث وظروف وملابسات وثقافات وكذا

 .الزمان والمكان
   ن الغامض ويوضح المخفي ويوصل إلى مقصد الكلام الذي يرمي إليه             ّ السياق ما يبي. 
  تركيز علماء البلاغة على اللغة الصامتة، لكونھا أبلغ من اللغة الصائنة، لتعلقھا

 .ظھر ما يرمي إليه                                   ُ بالأحوال التي يكون عليھا المتكلم، وت  
 نبه                         ُ الحال، القرينة، الغرض، ن   التراث العربي بمعنى المقام، يوردت لفظة السياق ف

وأشمل  إلى استعراضنا لبعض العلماء دون الأكثرية، لا يعني أنه لم يكن أوضح 

سابقا وھذا يبين عند الآخرين ،كما أنه تغلغل في كل المجلات المعرفية التي ذكرتاھا 

 .أن وجوده لا يقتصر على العصر الحديث فقط
 

  :مخطط توضيحي للعملية الكلامية وعناصر الخطاب

  

المقصد ب ِ  المخاط  اط         َ   َ المخ   توصيل فھم  ب   

السياق غير 
 اللغوي

 السياق اللغوي السياق غير اللغوي السياق اللغوي



ل ّ  الفصل الأو   ترجمة ابن قيم الجوزية التعريف بالكتاب و مفھوم السياق)            نظري: (        
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يوحي ھذا المخطط الاجتھادي إلى أھمية السياق اللغوي وغير اللغوي في توصيل 

المقصد، والسياق لا يتعلق بالمتكلم فقط بل على المتكلم أن يراعي مستوى الفكري والثقافي 

للملتقي، والمستقبل يكون على دراية بتفكير المنتج للخطاب، وفھم المقصد أو الغرض من 

  .  ارك الطرفين فيهالموضوع الذي يقتضي تش
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  منتقاةالسياق اللغوي في شواھد  .2.2

ھ ا وصفي ا استنباطي ا لمفھوم السياق، إذ أن  فيه     ّ      توجھت في دراستي إلى ھذا المنجز توج                       ً          ً      ً  ُ                                  

    َ                                  ً                                             خباي ا كثيرة ومتشعبة من المعارف، وألوان ا فنية مختلفة؛ فانتقيت منھا ما يناسب الموضوع 

استشھدت به لا ينفي أنه ليس مختلف الأصناف من النماذج، حيث نجد ما  في الوضوح، فما

في الذكر الحكيم والحديث والشعر وأقوال الصحابة : يخص السياق بشقيه المقالي والمقامي

  .والعلماء والأحاديث والفقه والقضاء والوعظ والإرشاد

ُ                                        والمسار الذي سرت  عليه في ھذا الفصل، انطلقت من عمق اللغة    أي السياق اللغوي                 

ّ       وصولا  إلى السياق غير اللغوي المقامي الحالي، حيث بدأت بالشواھد التي يتجل  فيھا                                                                   ً    

  .الحذف، ثم في المطلب الثاني اخترت بعض النماذج التي تحضر فيھا معاني حروف الربط

وتوجھت في المبحث الثاني إلى السياق المقامي في نماذج تحضر فيھا الظروف    

  . وأسباب النزول في الآياتوالأحداث 
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  :ـ حذف الفعل أ

                                                       ّ               قيم إلى سياق الحذف في البسملة ودوره في تأدية المعنى، وبي ن فوائد عديدة يشير ابن ال   

  1."بسـم الله  "لحذف العامل في 

 ّ                                                              أن ه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله، فلو ذكرت الفعل، وھو لا : إذ رصد لنا   

ا للمقصود، وكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى، ليكون  ً                                                    يستغنى عن فاعله، كان ذلك مناقض                               

  2.المبدوء به اسم الله

، فالحذف ھنا        ّ                وينكر أن ه ليس مقام ذكره" أبتدئ"فابن القيم ينفي وضعية الذكر لفعل    

ر المعنى ويبين المقصد بتلاحم وتآخي اللفظ مع المعنى، إذ أن ه يركز على  ّ                                                        ّ            يصو  قرينة   

  .الحذف ھيالتي السياق 

  :ويوضح لنا فوائد الحذف إذ يقول   

  ذ ف  صح الابتداء بالتسمية في كل عمل وقول وحركة، الحذف أعم  من َ                                                    ّ     الفعل إذا ح   ِ  ُ           

 .الذكر

   الحذف أبلغ، يقول أن  ّ عي الاستغناء بالمشاھدة عن النطق                          ّ                   َ  َّ                               المتكل م بھذه الكلمة كأنه ي د 

الة أن ھذا  ّ                    َ            بالفعل، إذ يقول فكأن ه لا حاجة إلى النطق به لأن  المشاھدة والحال الد                          ّ                   

الة على شاھد الحال أبلغ من  ّ                            الفعل وكل  فعل فإنما ھو باسمه تبارك الله تعالى والحو                                        ُّ         

الة على شاھد النطق ّ                   الحو     .3     

  
  1سورة الفاتحة، من الآية – 1

   43،ص1ج، بدائع الفوائد: ابن القيم الجوزية -2

  43المصدر نفسه، ص -3

  

  المتوفى سنة  اج    ّ الزج  فالذي جاء به ابن القيم في حذف الفعل ھو نفس الذي ذكره    
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ّ        في توضيحه لكل ما يتعل ق بجملة البسملة من جھة الصنعة النحوية أن  الفعل ) ھـ 311(                                        ّ                     

، كما قال  َ           يحذف ويقدر إذا كان فيما ب ق ي  دليل  على ما أ ل ق ي  ِ  ُْ          ٌ      َ ّ                      أن  من شأن العرب الإيجاز «                        َ  ِ  

  1»والاختصار

جاج  ّ    يتبين لنا أن ابن القيم لم يخرج عن القاعدة النحوية التي ذكرھا قبله الز                                                                      .  

ّ                                                        يرى صاحب الكتاب أن  الحذف أبلغ من الذكر ووجوده في النص يعطي تناسق وانسجام                      

ا أن ه قرينة  ً    ّ         اللفظ للمعنى ويبي ن المراد والغرض منه العموم؛ فكما أن ه قرينة مقالية يتبي ن أيض       ّ                   ّ                                   ّ                

  .حالية، لا تحتاج النطق يكفي التقدير لكثرة الاستعمال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ـ حذف المضافب 

                                                            
جاج - 1 ّ    الز  مسائل  أربع): 1069ت (،الشھاب الخفاجي )761ت (،ابن ھشام اللنضاري ) 329ت (      ّ   ،ابن جن ي ) 311ت(   

  ,17م، ص 2003/ھـ1424عبد الفتاح سليم، القاھرة، مكتبة الآداب، د ط ، : في النحو،  تحقيق
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ا الفصل عرض فيه ابن القيم نماذج متنوعة في الحذف المضاف وترك قرينة تدل في ھذ   

  .عليه، نعرض منھا البعض للتوضيح حضور قرينة السياق فيھا

ن ين   ِ ا   {:منه قوله تعالى    ِ ِ   َ ن  ر ح م ت  الل ه  ق ر يب  م ن  ال م ح س   ْ  ُ  ْ   َ ِّ   ٌ  ِ  َ  َِّ     َ  َ  ْ  َ  َّ  {1  

مقامه مع الالتفات إلى      ً                                              قريب ا في الآية من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه   ّ أن  ←

ّ  إن   «:المحذوف؛ فكأنه قال ُ      رحمة الله قريب  من الم حسنين مكان         ٌ ثم حذف المكان وأعطى  »          

ه               َ ُ الرحمة إعراب ه   َ  ُ وتذكير       .2  

 وتعرب رحمة              ّ            مضاف وبقي ما يد ل عليه وھو  "مكان"ھنا لفظية حذف  قيافقرينة الس   

حمة لفظ، "مكان"      َّ      اسم إن  مقام  َ        والر  ال على                                      ّ       المحذوف كون أصلھا من عند الله، فقد بي ن لنا   َّ      د 

  .وھي قرينة لفظيةابن القيم أن المضاف إليه يقوم مقام المضاف، 

ا فقال ـ     ب ا وحرير  ھ  ً          قول النبي صلى الله عليه وسلم ـ وقد أخذ بيديه ذ         ً َ ام  على  «:                                          َ  ر  ٌ      ھ د ان  ح    َ  َ   ِ   َ  َ

ِ   ُ َّ ِ ذك ور  أ م ت ي   ُ ُ  ّ َ            بالإفراد والم خبر  عنه م ث ن ى، كأنه قال  »    ٌ حرام  «، فقال 3»        ُ    ُ ِ      ٌ ھاذين  حرام   استعمال"                 "

ُ  وقال أن ھذا المسلك ضعيف  جد ا، لأن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه لا يسوغ                                                   ً    ٌ                       

ن لفظ أمر  أو نھي  ٍ         اد عاء ه  مطلق ا، وإلا  لا لتب س الخطاب وف سد الت فاھم وتعط لت  الأدل ة ، إذ ما م           ِ         ُ َّ      ِ  َّ         ّ      َ           َ      َّ      ً     ُ  ُ    ّ  

ا، إلا  ويمكن على ھذا أن  ي قد ر له لفظ مضاف أو خبر ي ا به ومنھي ا عنه ومخبر  ّ               تضم ن مأمور   ُ   ّ                 ّ      ً           ً           ً       َّ   

  . ُ           ُّ                      ي خرجه عن تعل ق الأمر والنھي والخبرية

ر  بديع جد ا، وھو التنبيه والإشارة على أن كل واحد  منھا بمفرده     ٍ              ففي إفراد الخبر س                                       ً        ٌّ  ِ                 

ٌ     ّ              َّ                       موصوف  بأن ه حرام، فلو ثن ى الخبر لم يكن فيه تنبي                                          ّ  ه على ھذا المعنى فلھذا أورد الخبر، فكأن ه     

                                                            
  . 56  الآية من ،سورة الأعراف - 1
  .871، ص 3جبدائع فوائد،  - 2
3
ُ    مختصر س نن أبي داود، الم حقق): ھـ656ت(،)عبد العظيم بن عبد القوي(المنذري -                   ُ محمد بن حسن حلاق، مكتبة :       

   .31، ص )4057(،أخرجه ابن ماجه، رقم الحديث م2010/ھـ 1431، 1المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط
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ِ              ٌ كل  واحد  من ھذين حرام   «قال  ٍ         ، فد ل إفراد  الخبر على إرادة الإخبار عن كل واحد  بمفرده »  ُّ                                       ُ        ّ    

  1.وقال أنه من بديع اللغة

ففي كلامه وضوح السياق لتحقيق القصد وفھم المراد من الحديث، فقد أشار إلى القرينة    

ّ                   ِ          على المحذوف وھي إفراد الخبر لماذا؟ لأن  الحديث فيه الأمر ب ترك الذھب               ّ   اللفظية التي تد ل                                      

              ُ                                   ّ                                   والحرير على الذ كور والنھي بعدم ارتدائه والإخبار بأن ه حرام كونه إبلاغ، إذ نص ابن القيم 

ّ                                       ُّ                             على أن  تقدير المحذوف بالمضاف يخرجه على التعل ق الأمر والنھي والخبرية وسياق       

ّ  الحديث ي بي ن أن  كل      ّ واحد منھما بمفرده حرام وھذه قرينة تجلت في اللفظية والعقلية         ُ ّ    

  .والحالية

  إفراد الخبر وحذف المحذوف  القرنية اللفظية

  باستعمال المنطق يتم فھم المحذوف  القرنية العقلية

                        ّ                        حيث باقتران شاھد الحال أد رك المعنى، فمن خلال ھذه   القرنية الحالية 

ت  عند  ج د  ْ      القرائن التي و   َ  ِ  ُ ّ                                             ابن القيم تعم ق فيھا الكثير من العرب المحدثين مثل تمام حسن                          2 ،

  . وقد تحدث عبد الفتاح لاشين عن الحذف في كتاب ابن القيم، مع استخراجه للآية الكريمة

وقال أن المسلك يدل على ما في القرآن الكريم من بلاغة والإيجاز التي ھي سمة من    

      3.سماته

                    ّ                   ّ                      ر مع مصاحبته للكلام ثم  فھم المقصد، بما أن ه وصلتنا المشاھدة في إشارته للذھب والحري   

بين، فالمقام  َ              إشارة المخاطب مع إخباره مع الأمر والنھي عنه وصل الخطاب إلى المخاط                                                                 

احب  الكلام وتتابع معه   .َ                      ص 

                                      ِّ                                          فمفھوم السياق عنده في ھذا النموذج متجل  وھو يمارس عملية التفسير للحديث والتحليل،    

  .     ن الحذف مع الحال أزال اللبس والغموضكو

                                                            
  .873 -  872 -871: ص ،3ج،بدائع الفوائد - 1
  .191، ص 1994اللغة العربية معناھا ومبناھا، المغرب، دار الثقافة،  :تمام حسن. د: ينظر - 2
  .92-86ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن، ص  :فتاح لاشينعبد ال - 3
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  حروف الربط .2.2.2

  ـ سياق العطف 1

  :في الحذف. 1ـ  1

المقالي في عرضه مختلف النصوص،  السياق توجه ابن القيم في ھذا الفصل إلى   

وتوضيح أحكام الشرط وتبيان فوائد الربط في الجمل، فمن ھاھنا سنحاول استكشاف 

  .واستنباط ما جاء به في السياق اللغوي

  .عنى حرف العطفمنأخذ بعض الفوائد التي تتعلق بحرف العطف و   

َ  ْ غ ي ر  ال م غ   {:قوله تعالى: المسألة التاسعة: عرض في فصل  ْ   ِ ْ   ض وب  ع ل ي ه م   َ ْ   ِ لا : ، يقول لم يقل1}ُ   ِ  ََ ْ 

ّ     ُ المغضوب عليھم، إذ أن  لا ي                                                        ّ  عطف بھا بعد الإيجاب، كما تقول جاءني العالم لا جاھل، وأم ا                    

  2.فھي تابع لما قبلھا، وھي صفة" غير"

  .تربط وتفيد التتابع والتوالي في المعنى ← غيرففي كلامه يبين أن    

ّ                                                               وقال إن  إخراج الكلام مخرج الصفة أحسن من إخراجه مخرج العطف، فالفرق بين           

صراط الذين « :                             ّ                                 العطف والصفة في ھذا الموضع أن ه لو أخرج الكلام مخرج العطف، وقيل

، لم يكن في العطف بھا أكثر من نفي إضافة الصراط »مالمغضوب عليھ لاأنعمت عليھم 

الجاھل، لم لا جاءني العالم :              ّ          تضى العطف، فإن ك إذا قلتإلى المغضوب عليھم؛ كما ھو مق

ّ              يكن في النفي العطف أكثر من نفي المجيء عن الجاھل وإثباته للعالم، وأم ا إتيان بلفظ                                                                    

ُ            أن ھم م نعم عليھم، : فھي صفة لما قبلھا، فأفاد الكلام معھا، ووصفھم بشيئين، أحدھما "غير"     ّ 

ٍ                                                             أن ھم غير  مغضوب  عليھم، فأفاد ما يفيد العطف مع زيادة الثناء عليھم ومدحھم إذ : والثاني       ُ       ّ   

  

ً        كونھم منعم ا عليھم: صفة ثبوتية     يتضمن صفتين            .1        

                                                            
  .07سورة الفاتحة، من الآية  -   1
  .427ص 2جبدائع الفوائد،-   2
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       كونھم غير مستحقين لوصف الغضب، وأنھم       : صفة سلبية                      
.         مغايرون لأھله                                

ُ ْ                                 ّ    فل ما أريد بھا ھذا المعنى جرت صفة على الم ن عم ولم تكن منصوبة على استثناء، لأن ھا                                          ّ  

  2.يزول منھا معنى الوصفية المقصود

َ  ب ي ن   معنى العطف     ّ          ّ  ّ         رغم أن ھا صفة إلا  أن ھا حققت " غير"           َ ّ                    فمن ھا ھنا ب ي ن لنا ابن القيم أن     ْ َ

ّ                    الم نعم ونفي عنھم الغضب فتحقيق المراد ھذا ما أفاده العطف، كما أن  موقعھا جعلھا تحقق                                                              ُ   

  .الانسجام النصي والتلاحم بين المنعم عليھم وأنھم غير مستحقين وصف الغضب

وا : نا فائدة أخرى حققھا ربط وھيكما رصد ل    ع  َ    بأن  أھل الكتاب من اليھود والنصارى ا د   َ  ِ                                ّ   

ُ                              الم نعم عليھم غيركم لا أنتم، وقيل :  ّ                                     ّ          أن ھم ھم المنعم عليھم دون أھل الإسلام فكأن ه قيل لھم   

ّ               المغضوب  عليھم لا أنتم، يص رح أن  الإتيان بلفظة : للمسلمين      ّ                  ِ في ھذا السياق أحسن  "غير"      

ُ   ِ ال م غ ض وب  { :إثبات المغايرة المطلوبة، فقوله  ّ  َّ     وأد ل  على   ْ  َ َ  َ    َّ  ِّ  َ ع ل ي ه م  و لا  الض ال ين    ْ    ْ  ِ : يقل ولم} ﴾7﴿ َ  َْ 

ا لوصفھم بالغضب والضلال الذي                      ّ                           ً                             اليھود والنصارى مع أن ھم ھم الموصوفون بذلك، تجريد 

ّ                 ُ           به غايروا المنعم عليھم، ولم يكونوا منھم بسبيل، لان  الإنعام المطلق ي نافي الغضب                                                  

ال   َ   ٍ والضلال، فلا يثبت لمغضوب عليه ولا ض                                 .3   

ّ  إذا أن      بينت المجمل وعينت المحتمل وأزالت الغلط والشبھة واللبس  ← "غير"     

فق ا للمنھج السياقي للوصول إلى الغرض،  ِ   ً                                   والغموض، إذا أن  ابن القيم كان دقيق ا في تحليله و              ً                    ّ               

ُ                                              فتوظيف لفظة دون أخرى يجعلھا ت حد ث  خصوصية مقالية ومقامية لا يمكن إبدالھا بأخرى،   ِ  ُ                            

ّ  إذ أن                                              ً         والتناسب والمشاكلة للمعنى؛ كونھا حققت اتساق ا داخليا أعطت دلالة الإثبات  "غير"    

ت يسق ط َ     َ  في ھذا النص القرآني، فإذا غ ي ر   ِ ُ   .عنصر الإفادة                           

                                                                                                                                                                                          
  .428ص  ،2ج،بدائع الفوائد  -  1
  .428، ص 2جمصدر نفسه، ال - 2
  .429-428، ص 2جالمصدر نفسه،  - 3
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                                                          ّ             فالتضاد بين الصنف المنعم عليھم والصنف المغضوب عليھم والضال ين أنتج وحدة    

  .النص، والقرينة في ھذا النص ھي قرينة عقلية تفھم من سياق العلاقات في الجملة

فمفھوم السياق عنده ھو موقع الحرف مع غيره أو اللفظة وما ينتجه من معنى خاص    

فق ا للسياق ر و  ِ   ً        ي ف س     َ  َ ُ.  

بين " لا"المسألة الخامسة عشر، وھي ما فائدة زيادة :     ّ                   وقد ن ص ابن القيم في فصل   

  المعطوف والمعطوف عليه؟

  : وفيھا أربع فوائد   

ُ   ِ  ال م غ ض وب    {:في قوله تعالى .1  ْ  َ َ     َّ  ِّ  َ ع ل ي ه م  و لا  الض ال ين   ْ   َ   ْ  ِ  ْ ا للنفي الذي  1} )7( ََ  ّ            ً              أن  ذكرھا تأكيد   

ُ          ما فيھا من معنى النفي لما ع طف عليھا قال في ھذا الموضع فلو لا ، "غير"   ّ   تضمن ه                            

غير «أو ،"                       ّ  لا المغضوب عليھم لا الضال ين:"فھو في قوة "الواو"مع  "لا"بـ 

 .سياق النفي فالسياق ھنا  »                         ّ  المغضوب عليھم وغير الضال ين

ّ                          أن  مراد المغايرة الواقعة بين النوعين وبين كل  نوع بمفرده، فلو لم يذكر  .2                                           ّ  :وقيل "لا" 

َ     َّ  ِّ  َ ال م غ ض وب  ع ل ي ه م  و لا  الض ال ين   «  َ   ْ  ِ  ْ ََ  ِ   ُ  ْ  َ اي ر  المجموع المركب  من  » )7( ْ  م  أن المراد ما غ  ھ  ّ     أو                 َ  َ  َ                َ  َ  ْ  

ّ                      النوعين لا ما غاي ر كل  نوع بمفرده، فإذا قيل ا في أن  ، "ولا الضالين: "               َ     ّ  كان صريح         ً        

         ُ  ما قام زيد  :                                     ّ          صراط غير ھؤلاء وغير ھؤلاء، وبيان ذلك أن ك إذا قلت: المراد

                                                        ِّ    ٍ                وعمرو، فإنما نفيت القيام عنھما ولا يلزم من ذلك نفيه عن كل  واحد  منھما بمفرده، 

ا في تسليط النفي على كل  واحد منھما "ما قام زيد ولا عمرو: "فإذا قلت ّ             ، كان صريح                         ً          

   2.بمفرده

                                                            
  .07سورة الفاتحة، من الآية  - 1
  .444-443ص، 2جبدائع الفوائد،  -2
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السياق المقالي في تحقيق الانسجام والتآخي بين المعاني " لا"فقد أورد ابن القيم في تحليله بـ 

ّ  وأن   م ل وعينت النفي عن كل  واحد منھما بمفرده وأزالت اللبس " لا"   ّ                                 في ھذه الآية ب ي ن ت  الم ج                     َ  ْ  ُ     ْ  َ َّ  َ            

  .والغموض، فالعطف يوصل إلى المقصد الصحيح الصريح

فوا و"      ّ  الضال ين"رفع توھم أن  .3 ص  ِ     صف للمغضوب عليھم، وأن ھما صنف واحد و   ُ               ّ                    

بالغضب والضلال، ودخل العطف بينھما كما يدخل في العطف الصفات بعضھا 

 .1على بعض

ُ   ق د  ا فـ ل ح  ال م و  {:نحو قوله تعالى     ْ   َ  َ ْ  َ  ْ َ   م ن ون   َ  ع ون   ) 1(ِ ُ   َ   ال ذ ين  ه م  ف ي ص لات ه م  خاش    ُ  ِ     ْ  ِ  ِ  َ    ِ  ْ  ُ   َ   ِ ِ   و ال ذ ين  ه م  ع ن   ) 2(  َّ  َ   ْ  ُ   َ   ِ َّ   َ

ِ   الل غ و    َ   م ع ر ض ون      َّْ    ُ  ِ  ْ ْ َ    س م  ر ب ك  الأ ع ل ى  َ  ِِّ   ِ س ب ح  ا   {:فإن ھذه الصفات للمؤمنين، ومثل قوله، 2} )3(ُ   َ    َ ِّ َ   َ  ْ) 1 (  

َ  َّ   ال ذ ي خ ل ق  ف س و ى    َ  َ  ََ    ِ َ    و ال ذ ي ق د ر  ف ه د ى  )  2 (  َّ  َ  َ  َ َّ  َ   ِ َّ   َ) 3({3  

أولى المعنى " لا" ُ ِ   ّ                                          ع ل م أن ھما صنفان متغايران مقصودان بالذكر، وكانت  "لا"فلما دخلت    

الثقل : التفادي من تكرار اللفظ، الثالث:  ّ            ً         أن ھا أقل حروف ا، الثاني: لوجود أحدھا" غير"من 

                   ّ                      ّ            مرتين من غير لفظ إلا  بكلمة مفردة، ولا ريب أن ه ثقيل على " غير"الحاصل بالنطق بـ 

   4.اللسان

ّ  ـ بين لنا ابن القيم أن        في ھذا السياق  لا تعوض، لماذا؟" لا"                     

  صحة المعنىلو عوضت بغير للتمسنا نفور. 

 لو ذ كرت غير مرتين لوجدنا التكرار والكثرة في استعمال اللفظ                                                      ُ   . 

                                                            
1
  .444ص  ،2ج، بدائع الفوائد -  

  .3- 1سورة المؤمنون، الآية  - 2
  .3-1سورة الأعلى، الآية  - 3
  .445، ص 2جبدائع الفوائد،   - 4
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ّ                                       فسياق العطف يكشف عن المعنى المراد ويشك ل الانسجام والتلاحم بين العناصر واللفظة                                          

ّ                                          أو الحرف إذا غيرت يتغير المعنى، فكل  حرف له ثقله مع العناصر المجاورة له، وله                                    

  .مقصد خاص ودقيق

ّ  أن   .4 ف  بھا بعد النفي فالإتيان بھا مؤذ ن بنفي الغضب عن أصحاب لا "  ط  ُ                              ِ                       إن ما ي ع   َ  ْ  ُ    ّ 

لال، و َ      الصراط المستقيم، كما نفي  عنھم الض           َ أدخل " لا"وإن أفھمت ھذا ف " غير"                       

ّ  في التفي منھا وھي أن   ف  ب ھا في النفي" لا"                    ط  ُ  ِ            إنما ي ع   َ  ْ  ُ     .1 

  ".غير"تابعت " لا"فسياق النفي ظاھر في العطف ف    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ـ سياق الربط في الجملة 2
                                                            

  .445، ص 2ج، بدائع الفوائد - 1
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  :في الحرف. 1ـ  2

وابط بين الجملتين، وأحكام الشروط منھا بعض                                           َّ                                          جاء ابن القيم بفوائد تتعلق بالحروف الر 

  .الفوائد

َ       أن  الروابط بين الجملتين ھي الأدوات التي تجعل بينھما تلازم ا لم ي ف ھ م قبل  «:يقول ابن القيم  ْ ُ      ً                                                      ّ  

  :سنحاول تلخيصھا في عجالة ،وھي أربعة أقسام،»دخولھا

ً       ً                 ّ                                          ما يوجب تلازم ا مطلق ا بين الجملتين إم ا بين ثبوت وثبوت، أو بين نفي ونفي، أو بين   .أ             

ّ                        نفي وثبوت وعكسه في المستقبل خاص ة، وھو حرف شرط بسيط كـ    ّ    فإن ھا  "  ّ إن  "                              

 .تلازم بين ھذه الصور كلھا

ّ        أداة تلازم بين ھذه الأقسام الأربعة، تكون في الماضي خاص ة، وھي   .ب  ّ   تقول لم ا  "ا  ّ لم  "                                                         

سم، وإن دخلت على مستقبل اإذا دخلت على الفعل الماضي فھي : قام أكرمته، ويقول

فھي حرف، وخالف سيبويه ذلك، وجعلھا من أقسام الحروف التي تربط بين 

 .الجملتين

      َ                لو أسلم  الكافر نجا من : نحو "لو"أداة تلازم بين امتناع الشيء لامتناع غيره، وھي   .ج 

 .عذاب الله

 1.أن ھدانا الله لضللنا "لولا": أداة تلازم بين امتناع الشيء ووجود غيره وھي  .د 

وابط بين الجملتين أنھا تنتج مشاكلة  واتساق ا بين الجملتين، وقد فصل   ّ  فقد بين في تعريفه للر                        ً        ً                                   َ                     

ّ                                                           ا الباب وبي ن لكل  واحد من ھذه الأربعة معناھا في عشرة مسائل، سنحاول عرضھا مع ھذ      ّ          

  .الاختصار والتقليص ستة مسائل

                             ّ                          أن الشرط والجزاء لا يتعلقان إلا  بالمستقبل، فإن كان ماضي، : عرض في المسألة الأولى

لت  «:                                     ً اللفظ، كان المستقبل المعنى ويضرب مثالا   َ   َ إن  م ت  على الإسلام دخ              َّ  ِ   ّ وفيه  »   ّ  الجن ة  

  :تقديران

                                                            
  .77- 76، ص 2جبدائع الفوائد،  - - 1
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)1(  

               

)1(                                            )2( 

ل أفقه في     ّ           وبناء ا على رأي ابن القيم أن ه لم يخالف العرف الل غوي، إذ يقول إن  التقدير الأو              ّ               ّ                     ّ                     ً     

يلھا المنتظر منزلة  ِ                    العربية، وسنن العرب تنصرف في إقامتھا الماضي مقام المستقبل، وتنز                                                                

ُ     َّ أ ت ى  أ م ر  الل ه {:نحو قوله تعالى، 1             ِّ الواقع المتيق ن  ْ  َ  ٰ ِ  َ ِ      ُّ  ِ و  ن ف خ  ف ي الص ور   { 2}  ََ   ُ  َ {3   

أنھم يتلاعبون بالألفاظ مع : فالتركيز ھنا على المعنى الثابت والألفاظ تتغير حيث يقول   

                          ّ                                                         محافظتھم على المعنى، كما أن ھم إذا اعتزموا الشرط أتوا بأداته، ثم أتبعوھا فعله يتلوه 

                                            ّ                                  الجزاء، أي تتابع مكونات الشرط الثلاثة، وذكر أن ھم عدلوا عن لفظ المستقبل إلى لفظ 

  .                            ً      والمفروض أن يكون مستقبلا لفظا  ومعنىالماضي 

                                                         ُ ً                       فقد سار مسار سنن العرب في تحقيق المعنى السياقي للجملة تجن ب ا القاعدة مستقبل اللفظ    

وستقبل المعنى؛ أي تتناسب بين اللفظ والمعنى، فعدلوا عن مستقبل اللفظ إلى ماضي اللفظ، 

              ُ                  رط والجزاء أولا  ماضيين ثم أدخلوا        ّ                 يقول كأن ھم وضعوا فعل الش:   ّ                   أم ا عن التقدير الثاني

ّ                         عليھما الأداة فانقلبا مستقبلين، ويقول أن  الترتيب والقصد يأبى ذلك                                       .4  

المعنوي فيما ترمي إليه بتتابعھا مع جواب الشرط فالقرينة ھنا  بسياق الجملةلقد اعتنى   

  .                                 ّ                          ، فاللفظ ماضي والقصد مستقبل، إذ تد ل على المراد وھو الاستقبالمعنوية

                                                            
  .78-77، ص 1جبدائع الفوائد،   :ينظر -   1
  .01سورة النحل، من الآية  - 2
  .99سورة الكھف، من الآية  - 3
  .78، ص1جبدائع الفوائد،  - 4

أن الفعل ذو تغير في اللفظ، 
ً        إن  ت م ت  م سل م ا تدخل «والأصل  ٍ   ُ   ْ  ُ  َ  ّ  

غير من المضارع إلى  »   ّ  الجن ة
  .            ً             الماضي تنزيلا  منزلة المحقق

ّ  أن ه ذو تغير في المعنى، وأن                           ّ 
ّ            حرف الشرط لم ا دخل عليه             

قلب معناه إلى الاستقبال وبقي 
 .لفظه على الحالة
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و أدرج في المسألة الثانية من الآية الكريمة قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه الصلاة    

ْ َ  ُ ن ك نت  ق ـل ت ه  ف ق د  ع ل م ت ه   ِ ا   {والسلام   َِ   ْ  َ  َ  ُ  ُ ُْ    ُ   ُ    {1  

ا، لأن  المسيح إم ا أن      ّ  يقول أن ه شرط دخل على ماضي الل فظ، وھو ماضي المعنى قطع      ّ           ّ      ً                       ّ                       ّ      

ر  ھذا الكلام منه بعد رفعه إلى الس ماء، أو يكون حكاية ما يقوله يوم القيامة،  د  ّ                                          يكون ص                                 َ  َ  َ      

                 ّ                                                          وعلى التقديرين فإن ما تعلق الشرط وجزاؤه بالماضي، فتعلق الآية مع سباق الزماني 

  .       ّ                      رأيه أن ه ما في اللفظ والمعنى والمكاني، في

ّ  إن  ھذا القول وقع منه في الدنيا قبل رفعه، على أن  : وابن القيم يرفض رأي من قال                                                 ّ  

                  ّ                                        ّ                إن أكن أقول ھذا فإن ك تعلمه ويقول ھذا تحريف الآية، والجواب إن ما صدر منه بعد : التقدير

بعد رفعه  بمئتين من السنين سؤال الله له عن ذلك، والله لم يسأله وھو بين أظھر قومه، و

ّ               اتخذوا وأم ه إلھين، ويقول ا القاعدة النحوية:           ً                  إن ه لا يجوز تحريف كلام الله انتصار                             ّ .2     

في سؤاله له واقتران الزمان والمكان ) الله تعالى(فالمعنى يتبع السياق، سياق المخاطب     

ب كذلك الزمان والمكان مع المعنى َ                                مع المعنى، وسياق المخاط                        .  

ي     ِ   كما عرض رأي ابن سراج أبو بكر محمد بن الس ر   ّ       ّ             وقال أن ه ضعيف، على )ھـ316ت (                                       

ُ   ّ        يجب تأويلھا بفعلين مستقلين تقديرھما، إن يث ب ت  أن ي قلته «" أصوله" ّ                  حد  قول ابن سراج في   َ ْ                                         

ر في الماضي كان ثبوته في المستقبل  ّ                                   في الماضي يثبت أن ك علمته، وكل  شيء تقر          ّ             ّ                

ً  معلوم ا[     [«3  

ّ                ّ            معروف أن  ابن السراج يرى أن  الشرط لا يصح إلا  مع الاستقبالوال                      ّ        .4  

َ  َ إ ن ك ان  ق م يص ه  ق د  م ن ق بـ ل  ف ص د ق ت  و ه و  م ن  ال ك اذ ب ين ◌   {:كما أدرج ابن القيم قوله تعالى   ِ  ِ  َ  ْ   َ  ِ   َ  ُ  َ   ْ  َ  َ  َ  َ  ٍ  ُ ُ    ِ  َّ  ُ  ُ  ُ   ِ  َ  َ  َ    ِ 

ِ   َ إ ن ك ان  ق م يص ه  ق د  م ن د ب ر  ف ك ذ ب ت  و ه و  م ن  الص اد ق ين   و )26(  ِ  َّ     َ  ِ   َ  ُ  َ   ْ  َ َ  َ  َ  ٍ  ُ ُ    ِ  َّ  ُ  ُ  ُ   ِ  َ  َ  َ    ِ)27({.1  
                                                            

  .116سورة المائدة، من الآية  - 1
  .79-78، ص 1جبدائع الفوائد،  - 2
  .79ص   ،1ج ،بدائع الفوائد - 3
  .141، 140، ص1مدارس نحوية، دار المعارف، ط :شوقي ضيف - 4
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                ّ               ِّ                                       وعلى حسبه يقصد أن ه إن كانت البي نة شھدت بكذا وكذا فقد صدقت؛أي مع ملازمة    

  .الأحداث سياق الحال في مقام الإخبار في ھذه الآية

                                                     ّ                         فما عرضه ابن القيم في ماضي اللفظ والمعنى تعليق خبري لأن ه لا يستلزم الاستقبال كما    

ّ                              بي ن لنا، أم ا التعليق الوعدي يستلزم الاستق بال، فقد اھتم في الربط بالسياق الداخلي مع  ّ         

  .السياق الحالي للكشف عن الغرض دون القاعدة النحوية

  

  

  

  

  

  

  

ُ     في المسألة الثالثة عرض مختلف الآيات فيما ي عل ق  بـ     وز أن يقع ويجوز  ،"إن"                                        ُ   ّ ُ                 أن  ما يج        ّ  

  :                      ّ  ِ  َ                  أن لا يقع، فھو الذي يعل ق ب ھ ا، ومنه قوله تعالى

ْ   َ أ ذ ق ن ـا َ ِ   َّ  ِ  َ و إ ن ـا إ ذ ا {  َ َ  ً ر ح م ة   ِ   َّ م ن ـا ْ  َ  َ ن س ان    ِْ الا    َ   ْ ِ  َ ف ر ح   َ  َ    ب ه ا   َ  ب ه م   َ ِ  ْ و إ ن    ۖ ◌  ِ  ُ  ْ ت ص   ْ ِ ِ  ْ أ ي د يه م   َ  ََّ  ْ ق د م ت   ِ  َ ب م ا َ  َِّ  ٌ س ي ئ ة   ُ    ِ   ْ  َ  َ ن س ان    ْ الا     َِ  َّ ف ـإ ن    َْ 

ُ   ٌ ك ف ور    حمة المحققة إصابتھا من الله تعالى بـ ي 2} )48( َ  ّ                                   قول كيف أتى تعليق الر  ، وأتى "إذا"                    

ّ     ، فإن  ما "  ّ إن  "في إصابة السيئة بـ  يعفوا الله عنه أكثر، وأتى في الرحمة بالفعل الماضي     

                                                             ّ              ّ   الدال على تحقيق الوقوع، وفي حصول السيئة بالمستقبل الدال على أن ه غير محقق لابد ، 

حمة لھم، وأن ھا مذوقة  حمة بفعل الإذاقة الد ال على مباشرة الر  ّ            ّ          وكيف أتى في وصول الر                   ّ                   ّ                    
                                                                                                                                                                                          

  .27- 26سورة يوسف، الآية  - 1
  .48سورة الشورى، من الآية   - 2
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ّ                   ّ    لھم، والذوق ھو أخص  أنواع الملابسة وأشد ھا، وكيف أتى في وصول السيئة بمطلق                   

حمة بحرف ا بتداء للغاية مضافة إليه، فقال ّ           ِ                             الإصابة دون الذوق، وكيف أتى في الر  ا ِ  ّ م ن  « :                                

م ة   ح  َ  ً ر   ْ                                                        ّ                    وأتى بالسيئة بباء السببية مضافة إلى كسب أيديھم، وكيف أكد  الجملة الأولى التي  ،»َ 

حمة بحرف  ّ          تضمنت إذاقة الر  ّ                    الثانية،ويقول أن  أسرار القرآن أكثر ، دون الجملة "  ّ إن  "                              

   1.وأعظم من أن يحيط بھا عقول البشر

  حيث  أذقنا  "بإذا"فالجزاء الأول من الآية يبين تعيين الوقوع وتحقيقه في الماضي بتعلقه

ُ                                 فعل ماضي محقق ولفظه مناسب للمعنى م بين حدث الوقوع وتصويره مقرن بمن  ←                                  

انه وتعالى وعده حق في تحقيق الرحمة وھو المسؤول التي تفيد تحقيق الغاية والله سبح

عنھا فتناسق اللفظ مع المعنى في الماضي الذي ھو قد تحقق بين المقصد بالسياق 

 .المعنوي مع مناسبة وقوع الحدث السياق الحالي ومقام الإثبات

  أما الجزء الثاني مستقبل محتمل الوجود ليس مثبت، يفيد التشكيك معل ق بالمسؤول عن              ّ                                                               

ّ                                            السيئة ومقترن بـ تصبھم، إذ أن ه لا يستقر  على الدلالة الزمنية واحدة، فالإصابة بالسيئة           ّ                            

 .           ً    ِ                                              كانت مستقبلا ، وا لتصاق باء السببية بالسيئة مضافة إلى كسب لأيديھم

  .ّ                   د لت على محقق الوقوع ←و إذا            .ّ                    د لت على محتمل الوقوع ←إن 

السياقية التي تحدثھا ھذه الأدوات مع تناسقھا بما قبلھا وما              ّ               فمن خلال ذلك بي ن لنا المعاني 

  .بعدھا

ففي المسألة الرابعة يبين فيھا تعلق الشرط بالمحقق الثبوت، والممتنع الثبوت، والممكن    

  .الثبوت

                                                            
  .83-82ص  ،1جبدائع الفوائد، - 1
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ل ق  الشرط بفعل محال ممتنع الوجود، فيلزمه محال آخر، وتصدق : إذ يقول ابن القيم    ُ                                                       إن ه ي ع  ِّ  َ  ُ   ّ 

ّ          دون مفرديھا، أم ا صدقھا، فلاستلزام المحال  المحال ، وأم ا كذب مفرالشرطية       َ        ِ ديھا،                ّ                       

  ن  و ل د   ِ ا  ْ   ل     ُ ق ـ {:قوله تعالىفلاستحالتھما،وعليه 
َ َ  ٌ ن ك ان  ل لر ح م   ِ
َٰ
  َّْ  ِ   َ ِ   َ ال ع اب د ين     َ َ  َ  َ  َّ ُ ف ـأ ن ـا أ و ل       َ   ِ َ  ْ  )81({1   

َ   َ ل و  ك ان  ف يه م آ ء ال ه ة  ا لا  ا الله  ل ف س د ت ـا { :ومنه قوله تعالى  َ  َ  َ ُ  َ َّ  ِ ٌ  َ  ِ  َ  َ  ِ   ِ  َ  َ   ْ  َ {2  

ُ   ق ـل ل و  ك ان  م ع ه    { :ومنه قوله تعالى  َ  َ   َ َ  ٌ ل ه ة  َ  ء ا ُ    َّْ   َ  ب ت غ و ا إ ل ى  ذ ي ال ع ر ش  س ب يلا  َ  َ   ك م ا   ِ  َ  ِ  ً ي ق ول ون  إ ذ ا لا    ِ  ْ  َ  ْ    ِ   ٰ  َِ    ْ  َ  َ ْ َّ    ً  ِ  َ   ُ  ُ  َ {3  

وفائدة الربط بالشرط في مثل ھذا أمران أحدھما بيان استلزام إحدى القضيتين لأخرى،    

ل ق  به المحقق : والثاني ُ            أن  اللازم منتف، فالملزوم كذلك، فقد بي ن من ھذا أن  الشرط ي ع  َّ  َ  ُ        ّ            ّ                                  ّ  

  4.الثبوت، والممتنع الثبوت، والممكن الثبوت

ّ                         مع ارتباط وانسجام إن  مع الفعل الماضي الناقص  ھل على ممتنع الثبوتفالآية الأولى                        

  ) الخبر(      ّ                                الذي يد ل على الزمان والمكان ومع العامل

ا     ً   كما د لت الآية الثانية أيض    .على ممتنع الثبوت    ّ                   

  .ممتنع الثبوت في الماضيوالآية الثالثة على    

الوجود من الآية  كونھا في ھذا المقام جاءت مع الفعل الناقص بينت القصد و ھو امتناع   

ّ                                               ّ                  الأولى بأن  الله لم يكن له ولد، وفي الآية الثانية والثالثة بأن ه لم تكن معه آلھة         .  

                                                        ّ                ورصد لنا في المسألة الخامسة رأي سيبويه ويونس بن حبيب الضب ي مولاھم البصري    

م ا رأي ) ھـ 182ت (أبو عبد الرحمن  ً       النحوي، في الاستفھام الداخل على الشرط م ق د  ِّ  َ ُ                                      

  1.يبويهس

                                                            
  .81سورة الزخرف، الآية  - 1
  22سورة الأنبياء، من الآية  - 2
  .42سورة الإسراء، الآية  - 3
  .86-85، ص 1جبدائع الفوائد،  - 4
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الجزاء إذا دخلت فيه ألف "                             ّ                          ھذا الذي ذكرعند ابن القيم تبي نه سيبويه في كتابه في باب    

ّ                           ، في أن  الاستفھام الداخل على الشرط"الاستفھام م أولا ، :                                    َّ     ً  يعتمد على الشرط وجوابه، فيقد 

ُ   َ أ ف ـإي ن م ت  ف ه م  الخ ال د ون   { :ويكون بمنزلة القسم، بحو قوله تعالى  ِ َ     ُ  ُ  َ  َ ِّ    ْ َ   َ {2  

ُ  ْ أ ف ـإن م ات  أ و  ق ت ل  انق ـل ب ت م  ع ل ى  أ ع ق ـاب ك م   { :وقوله تعالى   ِ َ   ْ  َ  ٰ  ََ   ْ  ُ ْ ََ     َ  ُِ   ْ  َ  َ  َّ    َ   َ {3  

ّ                              ً  ّ   أي تعلق الاستفھام بالشرط وجوازه، وفي رأيه أن  الألف إذا دخلت على الشرط لن يت غي ر                                               

  .المعنى والألف بمنزلة الواو والفاء لن تغير الكلام عن حاله

َ     ٌ      إذ يعتمد على الجزاء مثلا  إن م ت  أ فأ ن ت  خالد ؟ أي على عكس ما جاء به يوسف بن حبيب      َْ  َ   َ  ِ     ً                       

  4.تعلق الاستفھام مع الجزاء دون الشرط

ا، كما يتقد م القسم ليكون جملة والجزاء     ً           ّ                            يقول ابن القيم القرآن مع سيبويه والقياس أيض                                            

ً                                  مقسم ا عليھا ومستفھم ا عنھا، ولو كان كما قال يوسف لقال                ً َ               فإن مت  أفھم الخالدون:          .  

ّ                             ّ                          فمن خلال ذلك نستنتج أن  الاستفھام الداخل على الشرط يد ل على العطف والترابط بين                         

الجملة أو الآية لتحقيق مطلق الاستفھام، فابن القيم لم يخرج عن الرأي سيبويه بل أخد رأيه 

  . وتابعه فيه

الشرط                                                                ّ        ففي المسألة السادسة عرض فيھا رأي الكوفيين والبصريين فيما إذا تقد م أداو    

ّ  جملة تصلح أن تكون جزاء ، ثم ذكر فعل الشرط، دون ذكر جزاءه، حيث أن                                            ً رأي                      

                        ّ   تقديم الجزاء على الشرط لأن ه  ورأي الكوفيينامتناع تقديم الجزاء على الشرط،  البصريين

ح بأن   ّ  ھو الغاية، وكان ابن القيم مع رأي الكوفيين، لأن  الكلام مرتبط ومعل ق بالجزاء ويصر       ّ              ّ                  ّ                                             

            ّ           الدليل على أن ك إذا قلت : ذلك ھو الصواب، وھو اختيار للجرجاني حيث يقولقولھم في 

، فلابد إضمار الجزاء، ليس على ظاھره، ويقول بآتيك         ََ ْ َ                   ً آتيك إن أ ت ي ت ني، كان الشرط متصلا  
                                                                                                                                                                                          

  .86، ص 1بدائع الفوائد،ج - 1
  .34سورة الأنبياء، من الآية  - 2
  .144سورة آل عمران، من الآية  - 3
  .83-82، ص 3جالكتاب،  :سيبويه - 4
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ّ                                               أم ا إن علمنا على ظاھر يوقفنا أن  الشرط المقدم في النفس على الجزاء، صار في ذلك                              ّ  

ثم اعتقاد  ذلك يؤدي إلى إبطال ما اتفق عليه العقلاء في الأيمان،                       ٍ شيئان، ابتداء كلام ثان  

ر ابن  ّ       من افتراق الحكم بين أن يصل الشرط في نطفة، وبين أن يقف، ثم يأتي بالشرط، ويقر                                                                            

ُ     ِ َِّ   و اش ك ر وا ل ل ه    { :، وقوله تعالى1                       ّ                               القيم أن الكلام لا يتم إلا  بالجزاء، وقد جاء في أفصح الكلام  ُ  ْ   َ

ْ   ِ إ ن ك نت م  إ    ُ  ُ ُ   َ ي ـاه  ت ع ب د ون  ِ     ُ ْ  َ  ُ ح ابن القيم رأي الكوفيين بعد مناقشته للقضية. 2}  َّ  ّ                                            فقد رج       .  

                  ّ                                                      ونلاحظ من خلال ما بي نه أن الشرط والجزاء جملتان، قد صارتا بأداة الشرط جملة    

واحدة، وصارت كأنھما مقرتان في الانسجام بينھما، وشبھھما بالمبدأ والخبر ويقول فكما لا 

                                                          ٌ       لى المبدأ فكذلك تقديم الجزاء، والجزاء ھو المقصود والشرط قيد  فيه، يمتنع تقديم الخبر ع

تابع له، فھو من ھذا الوجه رتبته التقديم، والشرط السبب و وسيله، والمشروط غاية، فتقدم 

   3.             ّ                                      المشروط ھو تقد م الغايات على وسائلھا ورتبتھا التقديم

           ّ                  النحوي في أن ه لم يتعصب لمذھب وقد كانت نظرة فؤاد علي مخيمر عن توجه ابن القيم    

  .                                            ّ               ّ                    دون آخر بل يقف بجانب الصواب حيث كان يدعمه بأد لة قوية، كما أن ه انفرد بآراء وجيھة

         ّ                                                                 كما قال أن ه كشف أسرار الروابط بين الجملتين ووجه القول في استعمالھا بضوابط     

  4.محكمة

عند ابن القيم أن أدوات        ّ                                             كما يبي ن عطية المحمودي في دراسته عن القضايا النحوية    

  .  الشرط خاصة  به لم ينقلھا عن غيره

                                                            
  .90-87، ص 1بدائع الفوائد،ج: ينظر  - 1
  .172سورة البقرة من، الآية  - 2
، الإنصاف في مسائل الخلاف بين )ھـ577ت /(كمال أبي بركات عبد الرحمان بن محمد بن أبي سعيد: الإمام الأنباري - 3

، ص 1البصريين، والكوفيين، ومنه كتاب الإنصاف، من الإنصاف، محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، : النحويين

627 .  
/ ھـ1405البحوث الإسلامية، د ط،  ن القيم الجوزية، الباكستان، مجمعالتوجھات النحوية لاب: فؤاد علي المخيمر -  4
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 مفھوم السياق في نماذج                      )                              تطبيقي:(الفصل الثاني
 

~	60	~	
 

، فالعلاقة المنطقية بين على القرينة العقلية في سبب تقديم الجزاء         ّ          ً   فكل ما بين ه كان مبني ا    

ّ         التركيب الداخلي للحمل، والھدف من ذلك مناسبة المعنى للفظ وتحقيق الغاية وبما أن  الغاية                                                                              

تقديمھا على الوسيلة، ليحصل التآخي والتلائم بين الجمل فقد بين أھمية ھي المراد فأوجزوا 

  1.السياق في الشرط

ا وتفصيلا     ً         ً من خلال ھذا العرض لمقتطفات من بعض المسائل التي ذكرھا ابن القيم شرح                                                                  

  :      ً                                                                           وتعليلا ، نرصد من أعماقھا بعض النقاط التي تبين أھمية السياق اللغوي فيھا وھي كالتالي

   أن  ّ الحذف قرينة من قرائن السياق التي نضفي على الجملة أو العبارة أو النص  

 .                                  ّ                       ُ ّ               تناسق وترابط الألفاظ للمعاني، كما أن ه أبلغ من الذكر كونه ي بي ن ويحقق الإيجاز

  ما وض ح لنا معاني حروف الربط تبين المجمل وتزيل اللبس والغموض في النص                                                                ّ     

 .القرآني

 اب كانت مليئة بالقرائن العقلية واللفظية والحاليةنصوصه التي اختارھا في ھذا الكت. 

  جح ما يناسب، واعترض ّ                     عرض لنا ابن القيم آراء النحويين وناقشھا نقاش ا علمي ا ور     ً      ً                                            

 .على ما لم يقتنع به

  لقد سار ابن القيم على منھج عظماء النحو في الرأي والتحليل ولم يخرج عن

  .   قاعدتھم المعھودة

  

    

  

     

  

                                                            
القضايا النحوية في بدائع الفوائد لابن القيم والكتب التي نقلت عنه بين الأصالة وللإدعاء،    :أحمد عطية المحمودي - 1

  .406، ص 2الأدب، جامعة المنصورة العدد الخامس وعشرون، ج            ّ       القاھرة، مجل ة كلية 
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  السياق غير اللغوي في شواھد منتقاة. 3ـ  2   

  مسار السياق في نماذج. 1ـ  3ـ  2

 :أسباب النزول  -أ 

ّ                 فاͿ سبحانه وتعالى لم ا أنزل علينا الق    ا في العربية، كان عال م ا                     ً   رآن الذي يحمل أسرار  ِ                      ً                   

نسبية،                             ّ                                       ّ    لمستوى عقل المخاطب لكلامه، بأن ه سيتوصل إلى فھم معانيه ومراميه، رغم أن ھا 

   َّ                                                                              وإلا  لما توصل علماؤنا اللغويون والفقھاء والمفسرون إلى فه الأحكام، فاستعانتھم لأسباب 

  .النزول والناسخ والمنسوخ كشفوا عن المخفي، والمستور

فابن القيم اتخذ منحى مقامي، التفسير والتحليل ومختلف الآيات وإظھار مقاصدھا بمنھجه    

  .     ّ  ل بالن صالصحيح في اقتران أسباب النزو

ب والخطاب في إدراج بعض     اط  ب والمخ  ا يستعين بدلاله الحال، حال المخاط  َ                        ونجد أيض    َ        ِ                                 ً        

                                                  ّ        ً                         الفوائد في كلام ابن عقيل ولم يقف عند ھذا الحد بل حل لھا بناء ا على دلالة الحال، وكل ما 

  .يحيط بھذه الأقوال
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ل ّ  في النموذج الأو     :قوله تعالى  :             

َ  و إ ذ ا { ِ  س أ ل ك  ع ب ـاد ي َ ِ   َ   ِ   َ ٌ   ع ن ي ف ـإ ن ي ق ر يب      َ ََ  ِ   أ ج يب  د ع و ة  الد اع  إ ذ ا د ع ان      ۖ ◌  َ  ِّ    َِ  ِّ  َ  ِ   َ  َ    َ  ِ  ِ  َّ     َ  َ  ْ  َ   ُ   ِ ِ  ُ    ِ    ف ـل ي س ت ج يب وا ل ي    ۖ ◌  ُ   َ ْ  َ َْ  

ُ   َ و ل ي ؤ م ن وا ب ي ل ع ل ه م  ي ر ش د ون    ُ  ْ  َ  ْ  ُ َّ َ  َ   ِ    ُ ِ  ْ  ُ ْ َ {1  

ّ               ذكر في سبب نزولھا أن  الصحابة قالوافقد     ب ن ا ق ريب  ف ن ن اج يه  أ م  ب عيد  :                     ْ  َ   ٌ  يا رسول الله ر  َ   ُ  ِ   َُ َ   ُ    َ   َ ُّ  َ           

ل  ھذه الآية، 2 َ َُ  ِ   ُ ف ن ن اد يه   َ  َّ         ف أ نزل الله عز  وج    َّ        َ َ .3  

ُ                                                              ح أن  ھذا يد ل ◌  على إرشادھم للمناجاة في الدعاء لا للنداء، الذي ھو رفع الصوت،   ّ وض      َّ  ّ       ّ    

ت اج  في د عائ ه  وسؤاله إلى  ِ             فإن ھم عن ھذا سألوا، فأ جيبوا بأن  رب ھم تبارك وتعالى قريب  لا ي ح   ِ   ُ     ُ   َ ْ  َ    ٌ                     ّ   ّ         ُ                    ّ  

   4.        ّ    ُ   َ ُ نداء، وإن ما ي سأ ل  

عي وھو قرب  خاص  مسألة القري    ى لا مسألة البعيد الم ن ادى، وھذا القرب من الد  ٌ  ب الم ن اج      ٌ          َّ                      َ  ُ                     َ   َ ُ     

د ، فھو قريب  من داعيه وقريب  من عابده، وأقرب ما يكون رب ه  ٌ                            ِّ  ليس ق رب ا عام  ا من كل  أ ح                 ٌ           ٍ  َ َ  ِّ       ً ّ     ً  ُ     

ص  من قرب الإنابة وقرب الإجابة، والذي لم ي ث ب ت  أكثر المتكل مين  ْ             ّ    وھو ساج د ، وھو أخ   ِ ُْ                                      ُّ  َ         ٌ  ِ       

ٌ       ّ            ، بل ھو قرب  خاص  من الد اعي والعابدسواه     ٌ ، واستند إلى حديث الرسول صل الله عليه 5          

ه   {:   ّ                            ِّ              وسل م، في حديث قدسي، راويا عن رب ه تبارك وتعالى ب ت  م ن  ا ت ق ر  ب ر  ب  م ن ي ش  ُ  م ن  ت ق ر   ْ ِ   ُ  ْ َّ  َ َ   ً  ْ ِ   ِّ  ِ   َ َّ  َ َ  ْ  َ

ا  ب ت  م ن ه  ب اع  ا ت ق ر  اع  ب  م ن ي ذ ر  م ن  ت ق ر  ا، و  اع  ً   ذ ر    َ  ُ  ْ ِ   ُ  ْ َّ  َ َ   ً   َ  ِ  ِّ  ِ   َ َّ  َ َ  ْ  َ  َ     ً   َ  ِ{6.  

ّ                                      أن  الآية أشارت إلى قرب الله من داعيه وسائلهوقال      .  

                                                            
  .166سورة البقرة، من الآية  - 1
محمود : جامع البيان عن تأويل أي القرآن تفسير الطبري، تحقيق): ھـ310ت (، )ابن جعفر محمد جرير(الطبري - 2

  ).2/2913(م، أخرجه الإمام الطبري من الحديث2013/ھـ 1434شاكر، بيروت، دار بن جزم، د ط، 
سباب النزول، بيروت، مؤسسة الكتب  ُ               ل باب النقول في أ): ھـ922ت (، )جلال الدين أبي عبد الرحمن(السيوطي: ينظر - 3

  . 32- 31م، ص2002/ھـ1422، 1الثقافية، ط
  .845، ص 3بدائع الفوائد،ج - 4
  .845، ص 3بدائع الفوائد،ج - 5
اج الق ش ي ري الن ي ساب وري(مسلم - 6 سين بن الحج  ْ   ُ    أبو ح  َّ       ْ َ ُ      َّ            ُ ، صحيح مسلم، بيروت، دار بن حزم، د ط، )ھـ261ت (،)    

  .1162، ص )2675(الإمام مسلم من الحديث، م، أخرجه 2010/ھـ1430
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ب اط  من إجابة الم خ  ِ  لقد بي ن النزول ت زيل  الغموض وتبين المقصد، إذ أن  ھذا السبب ت ض    َ  ُ             َ  َ           َّ                            ُ الله (     ّ          ُ   

بين بما وقع من سؤالھم للن بي صل الله عليه وسل م، فحالھم في حيرة ) سبحانه وتعالى اط  َ                          ّ                ّ                  للمخ    َ    

َ               لا  ل م ا سألوا الرسولالتي كانوا فيھا والجھل بالأمر وإ              ّ                صل الله عليه وسل م، إذ نزول الآية   ّ َ 

                                                                    ّ                ھي القرينة الحالية، التي تمثلت في إرشاد الصحابة حول كيفية الدعاء، بأن ه قريب لا يحتاج 

ِ          إلى رفع الصوت، وھذا معنى يفيد التخصيص للصحابة، كما يفيد العموم للن اس  أجمعين،   ّ                                                                  

ّ                                             ھو أن  دعاء السائل يكون في الخفاء لا الجھرية ، كما                 ّ    َ           فسبب نزول الآية بي ن لن ا الغموض و     

ّ    ّ     ِ          أزالت اللبس والغموض في عدم اعتقاد العباد أن  الد عاء ب رفع الصوت                                           .  

فھدفه من اللجوء إلى أسباب النزول، ھو تحليل النص بناء على الأحداث والكشف أن    

ُ        تعليق السبب بالآية ت ب ي ن  المقصد ِّ  َُ                   .  

 النموذج الثاني: 

  ن    { :قوله تعالىفي     
َ   ق ـل  اد ع وا الل ه  أ و  اد ع وا الر ح م
َٰ
  َّْ       ُ  ْ    ِ  َ  ََّ       ُ  ْ    ِ ْ َ  ٰ أ ي ـا م ا ت د ع وا ف ـل ه  الأ  س م اء  ال ح س ن ى     ۖ ◌   ُ   ُ  ْ   ُ  َ  ْ َْ    ُ  ََ      ُ  ْ  َ  َّ   ًّ  َ {1  

ّ                                                 إذ يقول ابن القيم أن  ھذا الدعاء المشھور دعاء المسألة، وھو سبب النزول    كان : ، قالوا2                   

ة ّ  الرسول صل الله عليه وسل م يدعو رب ه فيقول مر           َّ         ّ                    :»   Ϳة »   ُ با ّ  ومر  ، فظن »       ُ يا رحمن   «:  

                      ّ                                                          الجاھلون من المشركين أن ه يدعو إلھين، فأنزل الله تعالى ھذه الآية، عرض فيھا ابن القيم 

ُ     يل رحمن  يا «:                 ّ  َّ              ّ               سمع المشركين الن بي  صل الله عليه وسل م يدعو في سجوده: قول ابن عباس       

ا وھو يدعو           َ ، فقالوا ي  »    ُ رحيم      3«» فأنزل الله ھذه الآية، نىمثنى مث      َّ          ً            زعم أن ه يدعو واحد 

ّ    ّ                          إن  الد عاء ھا ھنا بمعنى التسمية :      ّ                         في مصن فه قول الزمخشري الذي قال وذكر     

ب د  الله«:كقولھم ع ه  بع  ا واد  ت  ولدي سعيد  عو  ِ   د   ْ َ    ُ  ُ  ْ     ً          ُ  ْ   ُّ          ُّ                  سم وا الله أو سم و الرحمن، فالدعاء  :ومعنى »َ  

ن ى«: ھا ھنا بمعنى التسمية، والذي حمله على ھذا قوله س  م اء  الح  عوا ف ل ه  الأ س  ْ َ  أ ي ام ا ت د   ُ     ُ   َ  ْ َ    ُ  ََ      ْ      َّ ، فإن  » َ َّ  َّ  َ 
                                                            

  .110سورة الإسراء، من الآية _  1

تحقيق ودراسة كمال بسيوني زغلول،  أسباب نزول القرآن،،)ھـ 468ت (، )أبو حسن علي بن أحمد(الواحدي: ينظر - 2

  .302م، ص 1991/ھـ1411، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط
  .223، ص )9/2804(أي القرآن، تفسير الطبري، أخرجه الإمام الطبري من الحديث جامع البيان عن تأويل: الطبري - 3
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د  معنى ِ      المراد بتعد  د  الأسماء ليس إلا ، والمعنى »  َّ أي  «           ُّ  ◌ ُ               َّ         وعمومھا ھا ھنا تعد   ُ   َّ     أي  اسم :                   َّ

مى  ميتموه به من أسماء الله تعالى، إم ا الله وإم ا الرحمن،  فله الأسماء  الحسنى، أي فللم س  ُ  َّ   س                  ُ                     َّ       َّ                              َّ 

ُ  سبحانه الأسماء   م ى، فھذا الذي أوجب له أن " فله"الحسنى، والضمير في              َ  َّ                        يعود  على الم س   ُ         ُ   

المعنى المراد                               ّ                                  يحمل الدعاء في ھذه الآية على الت سمية، وھذا الذي قاله ھو من لوازم 

عاء في الآية، وليس ھو  د في عين المراد    ُّ                     بالد  ر  ِ      ، بل الم راد  بالدعاء معناه المعھود الم ط  َّ  ُ                           ُ   ُ        

ُ   القرآن، وھو دعاء ،  َ              ِّ السؤال ودعاء الث ن اء، ولكنه متض                  د  م                َّ ُ  ن  معنى الت سمية، فليس الم راد مجر  َّ        ُ              َّ          ٌ

ل ب، بل الت سمية الواقعة في دعاء الثناء والطلب، فعلى ھذا  َ         ّ                                              التسمية الخالية عن العبادة والط  َّ                               

ع وا(المعنى يصح أن يكون في ُ   ت د   ْ م  : ، ويستخرج ابن القيم المعنى)ُ   ُّ  ت سم وا(معنى )َ  َ  ُّ أ ي اما ت س  وا  َ َّ    ُ 

   1.في ثنائكم ودعائكم وسؤالكم

ت فاد  من ھذه الأسباب، وھي معروفة     ْ َ   ُ                            لقد سرد أسباب النزول للآية الكريمة لي ب ي ين ما ي س   ُ      ِّ  َُ                                    

ا ت ام ا في قوله  ضوح  ً           المراد والمقصد، ووض ح ذلك و   َّ    ً    ُ        ّ عاء                     ِ  أن ه من لوازم المعنى الم راد بالد    ُّ         ُ                     َّ  

في الباطن المستور وليس الظاھر المحتمل أي المعنى المخ في الآية وليس ھو عين المراد،

المطلق العام، ويؤكد فھم المعنى بدلالة السياق بمصاحبة الحدث الذي ھو سبب نزول الآية، 

بين والأحداث التي تصاحب النزول والھدف  اط  َ                                      ومن ھا ھنا بي ن لنا ھذا السبب طبيعة  الم خ    َ  ُ     ُ                      ّ            

ل ط وا في فھم د عاء الرسول، بين غ  ُ           ُ            منه، أن  الم خا ط   َ َ      َ َ   ُ     ّ ب لھم ينفي غلطھم         َ                  واستجابة الم خا ط  َ   ُ            

د عليھم، فھذا الحدث كان سبب نزول الآية كما أن ه توضيح اللبس والغموض  ّ                                            ّ                       وظن ھم بالر        ِّ   

للمشركين وعامة المسلمين، والھدف من نزول الآية، رفع الملابسة والتشكيك في توحيد 

ّ                       ّ  النبي  صل الله عليه وسل م Ϳ، وأن  له الأسماء الحسنى، وأي ام        ّ               ّ ا ندعو فيستجيب، و معنى     

عاء والسؤال والثناء والتذ لل والخشوع، فالآية تد ل على  ُ                           ُّ                        ّ                    ّ       الم راد قصده ھو التسمية في الد    

  .التسمية والتنويع في مناداته

  يلخص ھذا التوضيح في المخطط

  

                                                            
  .841- 840، ص 3جبدائع الفوائد،  - 1

  ◌  ◌  ◌  ◌  ◌  ◌ ِ  ِ الم خاط   ِ  ِ  ِ  ِ  ِ    ُ ب    

 ّ      بي ن في الله سبحانه وتعالى 
ّ                 الآية أن  له أسماء، وليس        

ا .   ُ     ً  اسم ا واحد   

بين اط  َ    الم خ    َ  ُ    

فھم المقصد مع أسباب 
)الحدث(النزول   
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لالة الحال   -ب   :َ          د 

ل  ّ  النموذج الأو            :  

َ          ذ ك ر  له حاكم : وفتاويه انتقينا منھا) ھـ769ت(ذكر ابن القيم فوائد شتى من كلام ابن عقيل     ِ  ُ

  ّ                                                 وأن ه ضرب بالجريد في إقرار بمال وأخذه منه، فقال ابن            ّ                  طعن عليه بأن ه يحكم بالفراسة، 

ز  التعويل على ذلك، وقد ذھب : العقيل كم  بالأمارات، والشرع ي جو  ُ                           ليس ذلك فراسة  بل ح  ِّ   ُ                   ٌ  ُ      ً             

ل إلى إقرار بما يراه الحاكم، وذلك يسند إلى قول الله تعالى َ ِ    و إ ن  { :                      ُّ                                                      مالك ابن أنس إلى التوص 

ِ    ك ان  ق م يص ه  ق د  م ن    َّ  ُ  ُ  ُ   ِ  َ  َ ش ب ومعاقد الق م ط 1}  ُ ُ  ٍ ق بـ ل    َ  ج، وكثرة الخ  ُ   ، ويقول متى حكم ن ا بعقد الأز  ُ             ُ  ُ             َ           َ ُ               

اصما في ج ل د ،  ار إذا تخ  ب اغ والعط  عاوي، والد  ، وما يصلح  للمرأة والرجل في الد  ص  ٍ   والخ   ِْ          َ         َّ        َّ َّ          َّ                      ُ          ِّ  ُ    

ر في  َ      والقيافة، والن ظ  ث  في القسامة إلا  نحو ذلك؟              َّ ُ               َّ         أمارات الق بلة، وھل الل و   ْ َّ            ِ          !  

ْ                                               ُ ِّ            الحاكم إذا لم يكن  فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال، كفقيه في ك ل يات الأحكام، :  ُ  ُ ق لت                   

، فھا ھنا فق ھان لاب د  للحاكم منھما ي ع  الحقوق  َ              ض   ُ      ْ            َ        َ ٌ                       ِّ            فقه  في أحكام الحوادث الكل ية، وفقه في : َ  َّ   

ب ق  بين ھذا وھذا الواقع وأحوال ال ل ، ثم  ي ط  ُ               ن اس ويمي ز  بين الصادق والكاذب والم ح ق  والم ب ط   ِ َ  ُ  ّ    ُ  ِ  ْ ُ      ّ  ِ  ُ                       ُ  ِّ       َّ 

م ه  من الواجب ك  ُ           بين الواقع والواجب، فيعطي الواقع ح   ُ  ْ  ُ                                  .2  

                                                            
  .26سورة يوسف، من الآية  - 1
  .1036-1035، ص 4جبدائع الفوائد،  - 2

ُ     عين الم راد        
  ُ           الد عـاء معنى 
المراد التسميـة
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ل ابن عقيل في الحكم، على مدى الأمارات في الكشف عن جھة الظلم وحقيقة     ّ                                                                   يعو    

  .المحكوم عليه أو أطراف الخصام

اق ب  من فقد أشار في     ُ     ھذا الموضع إلى أن  المحكوم الذي يقف أمام الحاكم أو الذي ي ر   َ  َ  ُ                                       ّ                 

العلامات التي   طرفه مھما كانت صفته وفي أي نوع من القضايا، تنكشف حقيقته من خلال

تظھر عليه أكثر من كلامه الذي قد يكون مشكوك فيه أو الحال التي يكون عليھا من ملامح 

ّ                                     ّ     ا وض ح أن شخصية القاضي المحترف لن تظھر إلا  وفق الوجه وطريقته في الحديث، كم    

  .شرطان وھما فقه في الحوادث الكية وفقه في الأمارات ودلائل الحال

ھدفه من عرض حكم الحاكم في كلام ابن عقيل، لما فيه من وضوح وفائدة في اقتران    

ّ           في كل  المجالات،                     ّ                                                السياق بالحكم، إذ أن ه أراد أن يبين للقارئ مدى أھمية الحال في القضاء     

دھا من الظروف والحوادث والثقافات  ّ                                  فالحاكم الذي يفصل بين القضية والواقع ويجر                                          

                                                      َّ                             وملامح الظالم والمظلوم، لن يتمكن من تحقيق العدل بين الن اس، وھذا ما أقره ابن عقيل في 

 الحكم في الأمارات وھو يبرھن بما حكاه القرآن في ذلك من أمارات ودلائل الحال، أي

ا عند                                                                           ً       المقام فالحال يكون أبلغ من الكلام وفي الكثير من الأحيان يعوضه، وھذا ليس جديد 

غيرھم من علماء اللغة من ذي                              ّ  ، فقد ركز عليه الجاحظ وابن جن يابن عقيل أو ابن القيم

قبل، وتحضرني حادثة إيقاف الحكم بالحد للسارق في عام المجاعة، في عھد عمر بن 

                                               َ  ُّ      عنه ـ فقد حكم بالأسباب والأحوال والظروف التي كان ي م ر بھا الخطاب ـ رضي الله 

ّ     ّ                                               المجتمع الإسلامي آنذاك، فما أراد أن  يبي نه من ھذه الفائدة ھو التعويل على دلالة الحال في                                  

ّ                 الحكم وفي أي  مجال من المجالات            .  

م ان ب ن      ِ  كما أدرج لنا قصة المرأتان الل تان اد عت الولد فخرجتا على س ل ◌   ْ    َ  ْ  َ  ُ د  ف أخبرتاه،                              ّ     ّ                      او  َ   َ         د   ُ   َ

ك ين أ ش ق ه بينھما، فقالت الصغرى«:فقال ُ  ُّ                      ائ ت ون ي بالس  َ            ھو اب ن ھ ا، فقضى به  لا تفعل:  ْ ُ  ِ       ِّ ِّ    َ  ُ ْ    
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رى غ  ْ   للص  َ     َّ                              َّ                              لم ا دل  عليه امتناعھا من رحمة الأم، دل  رضى الكبرى بذلك على الاسترواح  ،1»   ُّ  

اواتھما في فقد الولد ي ب م س  َ                     إلى التأس   ُ  ِ  ِّ         .2  

خ ل دلالة     ِ        فقد كان سيدا سليمان نبي الله صل الله عليه وسل م حكيم ا وذا فكر سديد، فلو لم ي د   ْ  ُ                        ً      ّ                                       

ل إلى الحكم السديد وإرجاع الولد لأم ه الحقيقية، فأي   أم ترضى  ّ           الحال ل ك ل م نھما لما توص                 ّ                                   َ             ِ   ُّ ِ       

ّ      بقتل ولدھا أمامھا فھي ليست أم  حقيقية، فقد حكم بالأمارات والحال لكل  منھم ا، إدراجه                             ّ                                    

  . لھدف القصة تمثلت في الكشف عن أھمية الحال في التوصل إلى الغرض أو المقصد

  :   النموذج الثاني. 2ـ  2  

  :في ھذا النموذج يعرض ابن القيم مسألة في الفقه من كلام ابن عقيل   

وجت ه    َ   َ  س ئل عن رجل قالت له ز  ل ق ن ي، فقال: ُ                    ؟ فقال: َ  ِّْ ِ        ط  ل ق ك  ِ       إن  الله قد ط   ََّ  َ        ّ            ّ   يقع الطلاق لأن ه :  

ت  على دلالة الحال، وھي ذكر الطلاق وسؤالھا إياه ْ                                            ك ن اي ة  استن د   َ  َ     ٌ  َ  َ ِ.  

  .  ّ                    َّ    َ َ  بأن ه إن نوى الطلاق، وإلا  لم ي ق ع: وأجاب بعض الشافعية   

، لأن  أراد: فقال ابن عقيل واب  ّ      وھذا ھو الص      ُ َ  ُ       أن  الله أوقع عليه الطلاق وأراده وش اء ه ، فھذا :            َّ     َ                             ّ  

ا، وإذا احتمل الأمرين فلا  يق ع  إلا          ً     َّ يكون طلاق ا، لأن   ُ    َّ ضرورة صدقه أن يكون الطلاق  واقع   َ  َ                        ً      ُ                        

َ  ِ بالن ي ة   ِّ    .3  

  ارتأينا من وراء ھذه المسألة حضور الحال في تحيد المقصد الذي ھو الطلاق    

ُ  َ ال الم خ  ـح بـ      ِ  اط  ب      ـاط  َ  حـال الم خ     َ  ُ          

  فھو المقصد بناء على التي                                   .نية الطلاق  

                                                            
من ھدي ):ھـ852ت (صحيح البخاري، ومعه ابن حجر العسقلاني): ھـ256ت )(أبي عبد الله بن إسماعيل(البخاري - 1

ّ                                 الس اري شرح غريب صحيح البخاري، تحقيق م، 2007/ھـ1428، 2خليل مأمون شيخا، بيروت، دار المعارف، ط:   

  .880، ص )3427(أخرجه الإمام البخاري من الحديث 
  .1034، ص 4جبدائع الفوائد،   - 2
  .1063، ص 4جبدائع الفوائد،  - 3
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ب                                                         ِ  كان فيھا الم خاط     ُ             .  

ب ا قد لا يقع،  فنية    اض  ب لا يعلمھا إلا  ھو على حسب نفسيته ووضعيته، إذا كان غ  ِ ً             المخاط    َ                                     َّ              ِ      

  .                       ً       ، ولھذا الحكم يبقى معلق ا به ھو            ً                  وإن كان راضي ا بما يقول فقد يقع

ا الموضع نفكون ابن القيم عرض لنا ھذه المسألة ليبين أھمية الحال في فھم المقصد فھ   

  .يغيب فيه الكلام ويحضر الحال

      

  استنباط مفھوم السياق. 2ـ  3ـ  2 

ّ                                                 نرصد في ھذا المطلب بين كل  المباحث في الفصل الثاني كون ھذا الأخير يدور حول                             

  .ماھية السياق ومظاھره في بدائع الفوائد

إذ نجد حضور السياق بكثرة من خلال المظاھر التي عرضھا ابن القيم، سواء من    

ائل التي وضعھا الجانب الداخلي المقامي أو في الجانب الخارجي المقامي، فالفصول المس

  :                                                 َ       معظمھا مقالية كما فيھا النحو والبلاغة ، فأخذنا جانب ا منھا

ِ                                                كالحذف وحروف العطف ووج دت ھذه المظاھر في الآيات عن طريق تفسيره وتحليله                       

إياھا، والأحاديث، وبعضا الأخر في عنوانين نحوية، كونه لم يفصل النص عن السياق 

ل الذي يتعلق بحروف الربط يشير إلى اقتران السياق                                  ّ واعتبره وحدة متكاملة، فالمظھر الأو  

بالجملة، ويعتبره الوحيد الذي يحق المشاكلة والانسجام وتتابع الألفاظ وتآخيھا ودلالتھا على 

  .معانيھا والتناسق بين الجمل والكشف عن المعنى المراد

ا بل من السياق ي فھم معناه    ً                ُ          ويوض ح أن  العطف قد لا يكون ظاھر                       ّ     ّ    .  

ي المظھر الثاني الذي يتعلق بالحذف حيث يعتبره أبلغ من الذكر في فھم المعنى، على وف 

  .                   ّ                                                     شرط أن تترك قرينة تد ل عليه، وھذه القرينة قد تكون لفظية أو حالية أو عقلية

  ّ                            ّ     ّ                                            ّ   وبي ن لنا من خلال ھذه النماذج، أن ه يجن ب إطالة الكلام والتكرار، ويحقق الإيجاز، كما أن ه    

  .والغموض والحيرة والغلط ُ          ي زيل اللبس
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   ّ                                       ّ                                     وأم ا في الجانب المقامي فقد كان أوضح، حيث بي ن أھمية السياق في فھم المراد من خلال    

عرضه للآيات القرآنية مقترنة بأسباب النزول إذ لا يمكن أن يفصل النص عن سياقه 

َ        الخارجي من ظروف اجتماعية ونفسية وثقافية، وأھمية المكان والزمان، كما ب ي ن  أھمية   ّ َ                                                                    

  .د إلى المعنى المراد في بعض النماذج التاريخية التي توقفت عنھاالحال في الإرشا

  

  : اق عند ابن القيميمفھوم الس

َ       َ                                                        لقد وضع مفھوم ا دقيق ا للسياق بمثابة خلاصة لما عرضه في المسائل فھو لم يخرج عن                   

  .الشروح التي قدمھا العرب

المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير           ُ                           السياق يرشد  إلى تبيين المجمل، وتعيين «:حيث يقول   

ال ة على                                                                           َ   َّ      المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وھو من أعظم القرائن الد 

ْ   ذ ق    {:مراد المتكلم، فمن أھمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته، فانظر إلى قوله تعالى  ُ

ُ   ن ك  أ نت  ال ع ز يز  ال ك ر يم    ِ ا    ِ  َ  ْ   ُ  ِ  َ  ْ   َ  َ   َ َّ )49( {1  

  2»       ُ  َّ                      ُ سياقه يد ل  على أنه الذليل الحقير  كيف نجد 

ّ          ّ  ُّ                                                        فھو ي بي ن  أن  السياق يد ل  على المقصد والمراد ويكشف عن المعنى الدقيق، وقوله القطع        ُ  ّ ُ     

                         ّ   َ                                               بعدم احتمال غير المراد، أن ه ي نفي الغريب والمعنى المؤدي إلى التشكيك والحيرة 

ّ    ّ   َ             ٌ              ّ والغموض، كما يوض ح أن ه ي ضبط ما ھو عام ، ويخصصه ويحد   ي ق المطلق لمنع                 ِ               ده، وي ض  َّ  ُ     

                           ّ                                      ُ           اللبس عن النص أو الكلام، ويبي ن ميزته التي تسھم في فھم المقصد، كما ي ركز على ن 

    ّ             ، وأن ه إذا عزلنا »فمن أھمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته «:يستغني عنه، حيث يقول

ه سيصل إلى                                                                     ّ الكلمة عن سياقھا فلن يتحقق المراد بل يؤكد على من يتخذ ھذه الطريقة أن  

                                                   ّ                                 المعنى الخاطئ، ولن يفھم أھمية السياق في ارتباطه بالن ص أو بالكلمة مفسرا أو فقيه، كون 
                                                            

  .49سورة الدخان، من الآية   - 1
  .1314، ص 4جبدائع الفوائد،  - 2
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                                                                            ّ السياق يحضر في جميع المجالات، ويستشھد بھذه الآية الكريمة التي لا يفھم معناھا إلا  

  .بالسياق

  .        ّ                                     فالذي بي نه قد تطرق إليه من قبله الإمام الشافعي 

ّ   اطب الله بكتابه العرب بلسانھا، على ما تعرف من معانيھا، وكان مم ا إنما خ «:حيث قال                                                              

ا ي راد  به  ب بالشيء منه عام ا ظاھر  اط  َ   ُ   ُ     تعرف من معانيھا ات ساع لسانھا، وأن  فطرته أن ي خ       َّ                 ِ   َ  ُ           ّ               ِّ                  

 ، ل ه  الخاص  خ  ام  ويد  ا ي راد  به الع  ل  ھذا منه عن آخره وعام ا ظاھر  ُ       ُّ  العام  الظاھر، ويستغني بأو  ُ  ُ  ْ   ُّ   َ        ُ   ُ   َ       َ                      ِ  ّ                     ُ    

ف    ُ في   ر  ا ي ع  ، وظاھر  ا يراد به الخاص  ب  به فيه، وعام ا ظاھر  وط  ل  على ھذا بعض ما خ  ت د  ُ  س   َ  ْ  ُ   َ       ُّ                َ       َ              َ  ْ   ُ                 ُّ  َ  َ ْ

ه  أو  ط  ل م ه  في أول الكلام أو وس  ود  ع  ج  ِ     في سياقه أن ه يراد به غير ظاھره، فكل  ھذا م و   ِ  َ                    ُ  ُ  ْ ِ   ٌ  ُ  ْ  َ       ّ                         ّ          

  1»أخره

ر ما تعرفه من فمن خلال ھذا القول يتبن لنا أن الله سبحانه وتعالى خاطب العرب على قد   

                      ّ                                                       المعاني الظاھرة، كما أن ه أشار إلى سياق النص من خلال قوله ويدخله الخاص إلى آخر 

 .                              ّ                  ّ       القول، أي أن المعنى لا ينكشف إلا  وفق السياق الذي يد ل عليه

ّ                                            فالذي أشار إيه سابق ا يد ل على أن  حضور السياق في فھم النصوص الشرعية على وجه             ّ   ً                   

ا ضروري ا،  ً        ً   الخصوص أمر  ّ                       وقد ع م م السياق من بعده على كل  العلوم المتصلة باللغة                                 ّ  ُ     .  

ّ                كما وض حه في باب مساه     وقد رصد فيه أھمية السياق  2،"الصنف الذي يبين سياقه معناه"     

في فھم النص وتحليله والكشف عن المعنى الخفي، وقد سار ابن القيم على منھجه في تحليل 

  .فھم المراد النصوص وفي توضيحه إلى أھمية السياق في

ا عم ا جاء به الجاحظ في البيان     ً     ّ                          فما وضعه ابن القيم في مفھوم السياق لم يخرج أيض                                               

َ  ينبغي للمتكل م أن يعرف  أقدار المعاني، ويوازن   «:                  ِ                   والتبيين، ففي كلام ب شر بن المعتمر يقول                       َ         ّ            

، وبين أقدار الحالات، فيجعل لكل  طبقة  من ذلك ٍ        بينھا وبين أقدار المستمعين      ِّ                               َ ِ  كلام ا، ولكل                                    ً   

َ                    حالة من ذلك مقام ا، حت ى يقسم  الكلام على أقدار المعاني، ويقسم أقدار  المعاني على أقدار                                       َ     َّ      ً                
                                                            

  .52- 51الرسالة، ص : الشافعي - 1
  .64ينظر الشافعي، ص  - 2
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ِ            المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار  تلك الحالات ، ففي ھذا القول يشير إلى تناسق 1»                                   

ب وكل  ما يحيط به، كما أن ه يعتبر ّ                   ّ        الكلام مع المقام ومراعاة سياق المخاط       َ ّ       ُ     أن  الذي ي عوض                                      

   2.قصر اللفظ وحدوده على سعة المعاني وكثرنھا ھو المقام كونه يخصص ويبين المعنى

والذي جاء به عبد القھار الجرجاني يطابق كلام ابن القيم، ففي تحقيق القول في البلاغة    

دلالة والفصاحة يشير إلى أن ليس الغرض بنظم الكلم بتوالي الألفاظ في النظم، بل تناسق ال

   3.وتلاقي المعاني، على الوجه الذي يقتضيه العقل

ّ                                                   فھم يوض ح لنا أن  النظم يتجاوز سلامة الألفاظ إلى اقتضاء الحال، ويقول             ّ وكيف تكون «      

ا عرفتھا عرفت  أن حق ھا أن  ق ل لھا أوصاف ا وأحوالا  إذ  ا في نظم الألفاظ، وأنت لا ت ع  َ      ّ       مفكر               َ  ً        ً           ِ  ْ  َ                         ً    

  4»...نظم

ّ           فقد ركز  على حال ا    ُ                    لمتكل م الذي لا ينفصل عن الكلام فمن خلاله يتبي ن  المراد، وأن النظم         ّ                                    ّ     

ّ                               ھو الذي يحدث ترابط نسج الكلمات مع الأحوال، إذ أن  دقته في طريقة نظم الكلام فتحت                                                

ا للنظر في السياق للعلماء الذين جاؤوا من بعده، ومن بينھم ابن القيم الذي سار  ً                                                                             مجالا  واسع      ً    

اق يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل، فقوله ھذا جمع ما كان على مساره في أن السي

ا ھنا وھناك ً            متقطع      .  

ا به ي ب ي ن  فيه كل  مظاھره مجتمعة  غير مبعثرة كما     ً                 إلا  أن ه كان أحسن لو جعل له باب ا خاص                ّ        ُ  ِ َّ ُ       ً      ً                        ّ  ّ  

  .وجدناھا في أربع مجلدات

    

  

  

                                                            
  .139- 138، ص 1جالجاحظ، البيان والتبيين،  - 1
  .75، ص 1ج، البيان والتبيين :الجاحظ - 2
  .51-50عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  - 3
  .53المصدر نفسه، ص  - 4
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  اتمةـخ

  :إلى النتائج الآتيةقاد البحث في جانبيه النظري والتطبيقي    

ً       ً                                   عند العرب ھو كل  ما ي ل م إلم ام ا شاملا  بالكلمة من ناحية الأسلوب الذي يحقق السياق  .1   َ     ِّ ُ      ّ               

الانسجام والمشاكلة في حروف الربط والحذف وغيرھا من المظاھر التي تحيط بالكلمة 

من الداخل، أو السياق المقامي بما فيه الظروف والأحوال الاجتماعية والنفسية والثقافية 

ُ               ما ي ل م  بھا من الخارج مع الزمان والمكان و ُّ َ    . 

ت عند علماء العرب الذين  .2 َ                         وظف ابن القيم لفظة السياق في بدائع الفوائد مثلما ذ ك ر   ِ  ُ                                                 

 .سبقوه

التعليق                ً                                                     ما وجدناه متضمن ا في بدائع الفوائد من خلال تحليل النصوص وتفسير الآيات و .3

ا في ذھنه وھو        ّ                                يخرج عم ا رآه العلماء من قبله؛ إذ نجده ح على الآراء والأقوال، لم ً               اضر    

  . يمارس عملية والتحليل والتفسير والمقارنة بين الآراء

ر ابن القيم حروف الربط من المظاھر التي تحقق التناسق والتلاؤم والتتابع بين بتاع .4

 .الكلمات والجمل والعبارات وتكشف عن المقصد

ّ              ّ       بي ن  أن  الحذف أبلغ من الذكر على أن  تترك قرينة تد ل عليه .5                            ّ    َ َّ  . 

د والغرض      ُ نجده   .6 ھ ر  الم ق ص  ل على أسباب النزول لأن ھا ت بي ن عم ا ي حيط بالآيات وت ظ  ِ          ي عو   ْ َ     ُ  ِ  ْ  ُ             ُ   ّ     ّ ُ     ّ                    ِّ   ُ

 .منھا

د  إلى تبيين المجمل، وتعيين  .7 ش  ب ط ابن القيم مفھوم السياق بد قة ووضوح على أن ه ي ر  ُ                           ي ض   ِ  ْ  ُ   ّ               ّ                           ِ ْ  َ

المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع 

َ           دلالة، وھو من أعظم القرائن الد الة على مراد المتكل م، فمن أھمله غلط  في نظره، ال                ِّ                    ّ                            

 .وغالط في مناظرته

ّ                                                  نستنبط مفھومه على أن ه كل  الدلالات التي تحيط بالكلمة أو الجملة أو العبارة أو    النص                     ّ    

ي الل ب س  والغموض  َ          وتحقق المقصد والمراد، وتكشف عن المعنى الدقيق المحتمل، وت ق ص   ُْ      ِ  ْ ُ                                                       

.الذي يوصلنا إلى الغلط
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  قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم برواية ورش عن نافع*

  :المصادرـ  1

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين ) ھـ577ت (بن الأنباري أبو بركات )1

                                                        ّ                والصرفيين والكوفيين ـ ومعه الإنصاف من الإنصاف، محمد محي الد ين عبد الحميد، 

 .دار الفكر، د ط

، صحيح البخاري، ومعه ابن )ھـ256 ت(، )أب عبد الله محمد بن إسماعيل( بخاريال )2

اري شرح غريب صحيح البخاري)ھـ852ت(، )العقلاني(حجر  .         َّ                         ، ھدي الس 

، نظم الدرر في تناسب )ھـ885ت (،(        ّ                          برھان الد ين أبي حسن إبراھيم بن عمر( بقاعيال )3

الآيات والسور، تحقيق، محمد عبد الحميد، القاھرة، دار الكتب الإسلامي، د ط، 

 م1984/ھـ1404

اره موارده، الرياض، دار العصمة ابن القيم الجوزية حياته آث: أبو زيد بكر عبد الله )4

 .ھـ1423، 3للنشر والتوزيع، ط

، تحقيق، عبد 1، البيان والتبيين، ج)ھـ255ت(،)بحرأبي عثمان عمرو بن (الجاحظ )5

 . م1998/ھـ1418، 7السلام محمد ھارون، القاھرة، مكتبة الخانجي،ط

نجاز، ، الخصائص، تحقيق، محمد علي )ھـ392ت(، )أبو الفتح عثمان(       ّ  ابن الجن ي )6

 .م1998/ھـ1410، 4بغداد، دار الشؤون الثقافة العامة، ط

ي خليفة )7 ّ        حاج  ، كشف )ھـ1067ت(،)مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي(  

                    ّ                         ، تحقيق، محمد شرف الد ين يالتقايا، بيروت، دار 1الظنون عن أسامي الكتب والفنون،ج

 .إحياء التراث العربي، د ط

، تحقيق، عبد 5، ذيل طبقات الحنابلة، ج)ھـ795ت (،)حمدعبد الرحمن بن أ(رجببن   )8

مة، مكتبة العبيكات للنشر،ط ّ                           الرحمان بن سليمان العثيميين، مكة  المكر        ّ                                1 ،

 .م2005/ھـ1425
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،الشھاب )ھـ761ت(،ابن ھشام الأنصاري)ھـ392(، ابن الجني، )ھـ311ت(زجاجال )9

الفتاح سليم، القاھرة، عبد .، أربع رسائل في النحو، تحقيق، د)ھـ1069ت(الخفاجي

 .م2003/ھـ1424مكتبة الآداب، د ط، 

، أساس البلاغة، )ھـ538ت(، )أبي القاسم جار الله محمود بن عمر أحمد(زمخشريال )10

ّ ً                                           ، تحقيق محمد باسل عيون الس  ود، بيروت، محمد علي بيضون للنشر، دار الكتب 1ج                          

 .م1998/ھـ1419، 1العلمية، ط

، تحقيق 1، الكتاب، ج)ھـ180ت(، )بن قيصر أبي بشر عمرو بن عثمان(سيبويه )11

 .م1988/ھـ1408، 3وشرح، عبد السلام محمد ھارون، القاھرة، مكتبة خانجي، ط

، بغية الوعاء في طبقات اللغويين )ھـ911ت (، )      ّ              جلال الد ين عبد الرحمن(سيوطيال )12

، 1، تحقيق أبو الفضل إبراھيم، عيسى البابي الحلبي للنشر، ط1والنحاة، ج

 . م1964/ھـ1384

   ُ                            ، ل باب النقول في أسباب النزول، )ھـ911ت (، )      ّ              جلال الد ين عبد الرحمنسيوطي ال )13

 .م2002/ھـ1422، 1بيروت، مؤسسة كتب الثقافية، ط

أحمد محمد شاكر، مصر، مصطفى : ، تحقيق)ھـ204ت(،)محمد بن إدريس(شافعيال )14

 .م1938/ھـ1357، 1البابي الحلبي، ط

ويل آي ، جامع البيان عن التأ)ھـ310ت(، )أبي جعفر محمد بن جرير(طبريال )15

، بيروت، دار ابن حزم، د ط، 16، 15، ج9القرآن تفسير الطبري، مج

 .م2013/ھـ1434

                ّ                                              عبد السلام شرف الد ين، ابن القيم الجوزية، عصره ومنھجه وآراؤه في  عظيمعبد ال )16

 .م1984/ھـ1405، 3الفقه والعقائد والتصوف، الكويت، دار القلم، ط

جار الحجازي، ابن القيم وموقفه في التفكير الإسلامي، القاھرة مجمع الش عوض )17

 .م1972/ھـ1392البحوث الإسلامية، د ط، 

، دلائل الإعجاز، )ھـ471ت(،)عبد الرحمن بن محمد أبو بكر(الجرجاني، قاھرعبد ال )18

 .تحقيق، محمود محمد شاكر أبو فھر، د ط
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، )بكر بن أيوب ابن القيم الجوزيةأبي عبد الله محمد بن أبي ( قيم الجوزيةابن ال )19

ّ  ، تحقيق، علي بن محمد العمران، مكة  3،4، 2، 1دائع الفوائد، جب، )ھـ751ت(                                 

مة، دار علم الفوائد، د ط،  ّ                           المكر   .ھـ1423    

، أحكام أھل )ھـ751ت(، )أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب(قيم جوزيةابن ال )20

البكري وأبي أحمد شاكر بن توفيق  ، تحقيق، أبي براء يوسف بن أحمد1الدمة، ج

 .م1997/ھـ1418، 1الطاروري، السعودية، رمادي للنشر، ط

، بيروت، 14، ج1، ج)ھـ774ت(، البداية والنھاية، )إسماعيل بن عمر(كثيرابن ال )21

 .م1990/ھـ1410، 7مكتبة المعارف، ط

                               ُ     ، جمع وشرح، تحقيق، محمد نبيل طري في، )ھـ126ت(،)بن زيد الأسدي(كميتال )22

 .2000، 1يروت، دار صادر، طب

، 4معجم الوسيط، مصر، مكتبة الشروق الدولية، ط: اللغة العربية مجمع )23

 . م2004/ھـ1425

اج(مسلم )24 سين بن الحج  ُ            َّ  أبي الح  اب وري،        ي الن ي س  َ  ُ     الق ش ي ر   ْ َّ      ٍ  ْ َ ، صحيح مسلم، )ھـ261ت(   ُ

 .2010/ھـ1430بيروت، دار ابن حزم، د ط، 

ُ               ، مختصر س نن أبي داود، ج)ھـ626ت(،)عبد العظيم بن عبد القوي(منذريال )25         3 ،

، 1تحقيق، محمد صحبي بن حسن حلاق، الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط

 .م2010/ھـ1431

 ، لسان العرب،)ھـ711ت(، )          ّ                ضل جمال الد ين محمد بن مكرمفأبي ال(منظورابن ال )26

 .م2004/ھـ1425بيروت، دار صادر، د ط،  ، 6ج

، أسباب نزول القرآن، تحقيق )ھـ468ت(،)أحمدأبي الحسن على بن (يواحدال )27

 .م1991/ھـ1411، 1ودراسة كمل بسيوني زغلول، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

 :المراجع

 عطية المحمودي، القضايا النحوية، في بدائع الفوائد لابن القيم والكتب التي  أحمد  )1
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جامعة المنصورة، العدد                                           ّ             نقلت عنه بين الأصالة والإدعاء، القاھرة، مجل ة كلية الآداب،

  .م1999، 2الخامس والعشرون، ج

طبعة النجاح اللغة العربية معناھا ومبناھا، المغرب، دار الثقافة، م حسان، تمام )2

 م1994الجديدة، د ط، 

صالح، التأويل اللغوي، في القرآن الكريم دراسة دلالية، بيروت، دار ابن  حسن حامد )3

 .م2005/ھـ1426، 1حزم للصناعة والنشر، ط

مة، جامعة أم القرى،  ة  ّ رد   )4 ّ                     الله بن ردة بن صن ف الله الطلحي، دلالة السياق، مكة  المكر        ّ                             ِ             

 .ھـ1423، 1ط

 . م1968، 1المدارس النحوية، القاھرة، دار المعارف، ط ،ضيف شوقي  )5

علي مخيمر، التوجيھات النحوية لابن القيم الجوزية، الباكستان، مجمع، البحوث  فؤاد )6

 .م1985/ھـ1405الإسلامية، د ط، 

ّ                                             لاشين ابن القيم وحس ه الباغي في تفسير القرآن، بيروت، دار الرائد  فتاحعبد ال )7                  

 .1986/ھـ1406، 1العربي، ط

أصولية، لبنان، دار الكعب  النظرية السياقية دراسة   ّ                     الد ين قادر كريم الزنكي،  نجم )8

  .م2006/ھـ1427، 1العلمية بيضون للنشر، ط
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 .اتفھرس الآي: أولا
 الصفحة  السورة  رقمھا الآية

ِ     َِّ   ب س م  الل ه     ْ   43  .الفاتحة  1الآيةمن   ِ 

ْ   غ ي ر  ال م غ ض وب  ع ل ي ه م     ِ  ْ ََ  ِ   ُ  ْ  َ  ْ   ِ   47  الفاتحة  7من الآية َ ْ 

ْ   ال م غ ض وب  ع ل ي ه م     ِ  ْ ََ  ِ   ُ  ْ  َ َ     َّ  ِّ  َ و لا  الض ال ين   ْ    49  الفاتحة  7من الآية  َ 

ُ   َ و اش ك ر وا ل ل ه  إ ن ك نت م  إ ي ـاه  ت ع ب د ون   {  ُ ْ  َ  ُ  َّ   ِ  ْ  ُ  ُ    ِ  َِّ ِ     ُ  ُ  ْ   59  البقرة     172من الآية   }َ  

           

َ  و إ ذ ا ٌ   س أ ل ك  ع ب ـاد ي ع ن ي ف ـإ ن ي ق ر يب    َ ِ   ِ  َ  ِّ  َِ    ِّ  َ    ِ  َ   ِ   َ َ   أ ج يب  د ع و ة      ۖ ◌   َ ََ   َ  ْ  َ   ُ   ِ  ُ
ِ   الد اع  إ ذ ا د ع ان     َ  َ    َ  ِ  ِ ْ   ف ـل ي س ت ج يب وا ل ي و ل ي ؤ م ن وا ب ي ل ع ل ه م     ۖ ◌     َّ   ُ َّ َ  َ   ِ    ُ ِ  ْ  ُ ْ َ    ِ    ُ  ِ  َ ْ  َ َْ  

ُ   َ ي ر ش د ون    ُ  ْ  َ 

  62  البقرة  186من الآية

ُ  ْ أ ف ـإن م ات  أ و  ق ت ل  انق ـل ب ت م  ع ل ى  أ ع ق ـاب ك م    ِ َ   ْ  َ  ٰ  ََ   ْ  ُ ْ ََ     َ  ُِ   ْ  َ  َ   58 آل عمران  144من الآية َ   َ    َّ 

ْ َ  ُ ن ك نت  ق ـل ت ه  ف ق د  ع ل م ت ه   ِ ا    َِ   ْ  َ  َ  ُ  ُ ُْ    ُ   ُ   54  المائدة  116من الآية  

ن ين   ِ ا   ِ ِ   َ ن  ر ح م ت  الل ه  ق ر يب  م ن  ال م ح س   ْ  ُ  ْ   َ ِّ   ٌ  ِ  َ  َِّ     َ  َ  ْ  َ   45 الأعراف  56من الآية  َّ 

َ   إ ن ك ان  ق م يص ه  ق د  م ن ق بـ ل  ف ص د ق ت  و ه و  م ن     ِ   َ  ُ  َ   ْ  َ  َ  َ  َ  ٍ  ُ ُ    ِ  َّ  ُ  ُ  ُ   ِ  َ  َ  َ    ِ
َ  َ ال ك اذ ب ين ◌    ِ  ِ ٍ   إ ن ك ان  ق م يص ه  ق د  م ن د ب ر    و )26(  ْ  َ   ُ ُ    ِ  َّ  ُ  ُ  ُ   ِ  َ  َ  َ    ِ

ِ   َ ف ك ذ ب ت  و ه و  م ن  الص اد ق ين    ِ  َّ     َ  ِ   َ  ُ  َ   ْ  َ َ  َ  َ)27(

  26الآية
27  

  55  يوسف

ِ    و إ ن ك ان  ق م يص ه  ق د  م ن    َّ  ُ  ُ  ُ   ِ  َ  َ   66  يوسف  27من الآية  ُ ُ  ٍ ق بـ ل   َ ِ    َ 

ُ     َّ أ ت ى  أ م ر  الل ه  ْ  َ  ٰ   53  النحل  1من الآية  ََ 

ُ   ق ـل ل و  ك ان  م ع ه     َ  َ   َ َ  ٌ ل ه ة  َ  ء ا ُ    َّْ   َ  ب ت غ و ا إ ل ى   َ  َ   ك م ا   ِ  ٰ   ي ق ول ون  إ ذ ا لا   َِ    ْ  َ  َ ْ َّ   ً  ِ  َ   ُ  ُ  َ
َ  ِ  ً ذ ي ال ع ر ش  س ب يلا     ِ  ْ  َ  ْ    ِ

  57  الإسراء  42الآية

  ن   
َ   ق ـل  اد ع وا الل ه  أ و  اد ع وا الر ح م
َٰ
  َّْ       ُ  ْ    ِ  َ  ََّ       ُ  ْ    ِ ُ   أ ي ـا م ا ت د ع وا ف ـل ه      ۖ ◌   ُ   ََ      ُ  ْ  َ  َّ   ًّ  َ 

ْ َ  ٰ الأ  س م اء  ال ح س ن ى    ُ  ْ   ُ  َ  ْ َْ  
  64  الإسراء  110من الآية

ِ  َ ِ      ُّ  ِ و  ن ف خ  ف ي الص ور     53  الكھف   99من الآية   َ  ُ 

َ  ٌ ِ  َّ  ل و  ك ان  ف يه م آ ء ال ه ة  ا لا     ِ  َ  َ  ِ   ِ  َ  َ   ْ َ   َ ا الله  ل ف س د ت ـاَ   َ  َ   57  الانبئاء  22من الآية  َ  ُ َ 

59   البقرة  172من الاية  ُ   َ و اش ك ر وا ل ل ه  إ ن ك نت م  إ ي ـاه  ت ع ب د ون    ُ ْ  َ  ُ  َّ   ِ  ْ  ُ  ُ    ِ  َِّ ِ     ُ  ُ  ْ   َ 
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ُ   َ أ ف ـإي ن م ت  ف ه م  الخ ال د ون    ِ َ     ُ  ُ  َ  َ   58  الانبئاء  34من الآية   َ   َ ْ    ِّ

ُ   ق د  ا فـ ل ح  ال م و   ْ   َ  َ ْ  َ  ْ َ   م ن ون   َ  ع ون   ) 1(ِ ُ   َ   ال ذ ين  ه م  ف ي ص لات ه م  خاش    ُ  ِ     ْ  ِ  ِ  َ    ِ  ْ  ُ   َ   ِ َّ  
َ   و ال ذ ين  ه م  ع ن  الل غ و  م ع ر ض ون   ) 2(   ُ  ِ  ْ  ُ   ِ  َّْ     ِ  َ   ْ  ُ   َ   ِ َّ   َ)3(

  50  المومنون  3-1الآية 

ْ   َ أ ذ ق ن ـا َ ِ   َّ  ِ  َ و إ ن ـا إ ذ ا  َ َ  ً ر ح م ة   ِ   َّ م ن ـا ْ  َ  َ ن س ان    ِْ الا    َ   ْ ِ  َ ف ر ح   َ  َ    ب ه ا   َ   ِ  ◌ ۖ  
ب ه م   َ ِ  ْ و إ ن   ُ  ْ ت ص   ْ ِ ِ  ْ أ ي د يه م   َ  ََّ  ْ ق د م ت   ِ  َ ب م ا َ  َِّ  ٌ س ي ئ ة   ُ    ِ   ْ  َ  َ ن س ان    ْ الا     َِ  َّ ف ـإ ن    َْ 

ُ   ٌ ك ف ور     َ )48( 

  56  الشورى  48من الآية 

  ن  و ل د  ف ـأ ن ـا أ و ل  ال ع اب د ين    ِ ا  ْ   ل     ُ ق ـ 
َ   ن ك ان  ل لر ح م   ِ  ِ َ  ْ  ُ َّ  َ  َ  َ َ    ٌ  َ َ   ِ
َٰ
  َّْ  ِ   َ   57  الزخرف  81الآية  )81(   َ 

ْ   ِ ذ ق  ا   ُ   ن ك  أ نت  ال ع ز يز  ال ك ر يم   ُ   ِ  َ  ْ   ُ  ِ  َ  ْ   َ  َ   َ   70    ّ     الد خان   49الآية  )49( َّ

ُ  ُّ  َ و ج اء ت  ك ل  ن     ْ  َ ٌ  ٌ ف س  م ع ه ا س ائ ق  و ش ه يد ◌  َ  َ    ِ  َ  َ   ٌ  ِ َ    َ  ََّ   ٍ   27  ق  21الآية  )21( ْ 

ْ َ    س م  ر ب ك  الأ ع ل ى  َ  ِِّ   ِ س ب ح  ا    َ    َ ِّ َ   َ َ  َّ   ال ذ ي خ ل ق  ف س و ى    ) 1 (ْ   َ  َ  ََ    ِ َّ  ) 2  (
َ    و ال ذ ي ق د ر  ف ه د ى    َ  َ  َ َّ  َ   ِ َّ   َ) 3(

  50  الاعلى  3-1الآية 
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  .ثفھرس الأحادي: ثانيا

 الصفحة  تخريجه  الحديث

ِ     ً من تقرب مني  شبر ا تقربت منه ذ راعا ، ومن تقرب  مني  ذ راعا  «  ِّ     َ           ً    ِ ُ  تق ر بت              ِّ    ً              َّ  َ 
ً  منه  ب اع ا  َ   ُ  « 

  63أخرجه الإمام مسلم

لا تفعل هو ابنها، : ي بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرىايتون«
ّ    فقضى به للص غرى           « 

أخرجه الإمام 
  البخاري

67  

يا "ع المشركون النبي صل االله عليه وسلم يدعو في سجوده سم«
هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى : رحمن يا رحيم، فقالوا

 »مثنى

الإمام أخرجه 
  الطبري

64  

أخرجه الإمام  »يا رسول االله ربنا قريب فنناجيه، أم بعيد فنناديه: ة قالواالصحاب«
  الطبري

62  

  

َ ِ  ه ذ ان  ح ر ام  ع ل ى ذ ك ور  أ م ت ي«   ُ  ِ  ُ  ُ    َ َ   ٌ  َ  َ   ِ   َ  َ«   
  أخرجه ابن ماجه

  

  
45  
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